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المطبعة الوطنية * باسيلا الجدع : حيفا ' 


في ذءة العزب 
لقد ااررنا الى خم هذين ا ال قتعا ارضا 
حت لا تقطع اأرواية مرة ثانة طَّ أأقراء الكرام فتضيم 
الفائدة المطلوبة ٠‏ هذا وقد جعانا مر فدات حر الرواية 
متتابعة والملازم ىل ا 0 ريما 
عو واحداً وذلك #دّف الزهرة الخراء هرثك الزن 
وكذاك المع صقدات الاولى من 'الجء الثاني ع 
لمر 0؟ البتدأ بها الجرتم الثاني الى المرة غغ النت بها 
الجزء الاول تمصلل النتيوة 
وبهذه الناسبة فلت انظار القراء الى بض اغلاط 
مطعية حصلت مثل. كق بالتعيد وصواا اللقد ف السظر 
الناستع من الصكرة التاسعة والصلتافة وصواتها الصدمة طْ 
السطر ألرابع بن الصهوة ١5‏ وغيرها ممالا ينى عل 'القارئ 
للبيب ١‏ وكذلك جرئئسهنواً تقد كلة المسلين على النصاري 
في الصفحة 0م هكذا الى والمشاون مع التصارى 
والصواب : الى والتصارى مم المسلين فسم بذلك 
وَرَنَ الشعرمن الكير 
: البهائية والختلاف شينيها 
لايزال هذا الككتاب تحت الظبع وسينتجي قري 


الى 


كبيراً كنت او صغيراً عظياً او حقيراً 'صعلوكا أو اميرا 
تَدَعَوك الى قزاءة هذه الرؤايّة العر ية “الواقمية الي 
ديا يراع حضرة العري الصهيم والوطني الغييور 
ار في كيت اناد : 


داحب حر يدة الك مل الغراء 
ففيها من البلاغة والبراعة فيوصف عوائد واخلاق العرب وق 
وقائعها مث النصائح والعبر مالا يذلومن الفائدة بل 
واافائدة إفيهًا كيرة والعبرة عظية سن 
وبهذه المااضبة كر للسيد تصار فته هذه 
وننشر روابته الي خص زهرتناها ويد 
الامتغان والقذر راجين .نه بلتائنا 
واعاآن تكن كينا وكل عربيا 
'يقاصر عايها لسب” 
بل يزيدنا فنزواد 
1 و 
الفائتدة 
المتوخاة 
» مل « 


الاثقان والنظافة 
من الامان 
من برغب في ان تكون كتابته منقنة ونظيفة عايه ان 
يستعمل ريش وحبر وحايات واقلام حبر بريشة من ذهب عبار 
8 ماركة ملا ( 3181184 ) الشهيرة والمعروفة بامتياز بصاءتها 
وش موجودة في مككتبتنا الوطنية في تيا 


1 ررب 6 00 : 
18111 .8 .ل 
كتكمع جم رويد مانم 


ى دمة امرك 


في ضباح يوم من ايام ربيع سنة 111 للمسيع 055 
النعهان بن امنذر اللضمي ى ملك الميرة جالسا في ديوانه وبين 
يدية رجل يدعى ءدي بن اوس هع الم عان خاطيه قا اا : 

ني مرناح جدا يا ابن اوس ا عل يدي من ناه 
السدوة وعملءات ااري فد مبهبات سّ قوي استئار فلم 
ارافنهم وأمنت 'اقتصاديات البلاد وما عدت اخاف عل 
شعي 00 الفهر أ 3ا ع 

5 ثم اظرق قايلاً كأنة يفكر في امر: ذي يال ورفع رأسه 
بغتة واذا لسحنته قد انقابت واسارير وحبه لقطبت فلغرس 
في عدي ورشقه بسهم حاد من نظره رق الى اعمازنف 
لافار تيلا ازجل وخثي غضب الماك واطرق 

فقال المللك بصوت 0 وبلبجة تذف عن <رارة 
في نفس حكبيرة ٠‏ اصغ يا هذا فلقد اصطفيتك ندهأ 
لاءرين اذكائك واخلاصك" في كلت تفهم عرادي ومتى 
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سأتك رأيك اجبت ها عليه عليك فكرك وقابك 

فرفم ابن اوس اسه كار 0 الملك نظرة الالال 
وا هر بالاصغاء ماديا فاستطرد النعهان قائلاة افي ازي 
ار م 0 

- اذا اذن لي الاك سألت كيف ذلك 

وى كل زعم او بالجري كل رئيس قبلة يطاب 
الإعامة العلرا و يمتقد بكفائته لها فيأى الانقياد لغيره و يطاب 
القيادة انفسه وهكذا ينفرق الزتماء ويقع الخلاف بينم 
ولست ارى الادرت عر حا ال بقيام زعيم نابغة بلغاب بذوة 
عقله وحسن ادارته وزمه على عقول سائر الزعماء ومسقيلهم 
اليه او بتحفل ‏ ح- جاءة من ال زعماء واختيار ر زعيم 0 بيهم 
يونه رئيساً لون اعرثم فها دهم شورى فالعرب لا 
وكن ان يسلفيدوامن قواه الكامنة في نفس كل فرد هنهم 
و سْتروى| الا اذا نظروها وقإدوا زمامبا زعامة :كي 
حازمة 26 

فتظاهر ابن اوس بالاعواب انظريات النعان ولكنها 
ايقظات في نفسه شعور السد الذي جعله يتقرب من الملك 
كه باصمه وأو كان من اخاص اناس الملاك واشدم 
0 على مصلدة قومة لطر لد ان إستفيد من الخلا ص الملاك 


0 
و يشتخدم سلطته في تنفيذ .آربه الخيثة شأن كل حسود 
وكام يسمى لس:ولي على قلوب الملوك و ذوي ااسلطات 
بالتذلف وبالتظاهر بان ما يقوله ويفعاه انما هو كدمة 
اغراضهم الشريفة والحسود إتحاشى الانتقاد والصراحة مخافة 
ان يسي' ذوي المقامات العالية في حين انه عمل دائًا على 
ع اسم في الدسم ويحتهد في تسويد ضايف الخاصين 
وأ السعي بهم ٠‏ واضعف ذوي السلطات عزيعة م اشدم خوفا 
من الألقاذ والكتره ْ رغة في قريب النافقين منهم ٠‏ 
ا ل عرني عدي , بن اوس" أنه غاص في 
لجة من الافكار فصرفه وما هي الآ هنية <تى دخل لاحن 
يدَتَأذن اعدي بن زيد في اللخول كك 
كان عدي بن زيد رجلا مرف اكارم العرب بحسن 
التكلم بالفارسية 6ل كك ترجاناً بيئه وبين اأعرب 
وكان 6 تتمة اكعمر كل سنة يباب 0 ويصرف 
الثلاثة الباقية في وطنه العراق تأركا اخاه فى في م2 
فلا عاد الى العراق في تلك السئة اراد ان يزود 0 
انهان بن المنذر لانه كان محبه عبة شديدة وهو الذسيه 


ن لكرى توليته امر العراق فلا دخل َّ عات 
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رحت به واكرم وفادته وسأله عن اله وعن اك الايوان 
فقص عايه عدي كل ما يمل وم مخف عنه ان اياس بن 
قبيصة إتعى به 

فانت العاف وقالك السلفن الترن 1 ندل ادها 
بتحاسدنا ونفرقناء ما ١‏ يترم واحدنا الاآخر ولءزز .يمضنا 
بعضا ونظهر عير الرجل الواجد امام الغير فسليق <ولا 
وعبيدا لغيرنا فى. بلادنا ٠‏ 
فقال عدي بن زيد : 

طب 0 ايها الملك فابن: قبيصه لا ينالك بسك لان 
مقامك “يز في درن سر 

- لالسيثتى يا.ولدي ابن ةريصه بي لدى كت 
اما إسيأني ان يستبدل امراء العرب عزة تفوسهم بالؤسة 
ويزذرينا الأعدم ٠‏ وهل ترفم ابن قبيصه امارته مأ دام 
يعود ننسه على الدنانا. او. ليس ان راعي الابل الذي يترم 
قومه ويفاخر باحسابهم وانساهم اكبر. نفسا واعظم قدراً 
عن يطلف_الاماة' باتثيانة ب 
- مولاي ان راعي الابل يعرف معنى الحرية الحقيقية 
لانه بعيد عن قصورالملوك 


ع او سي ان 0 له ضلة بالقضور واصابها 


يكون عبداً ؟ 

ادم يكن مطروعاً على الاباء والشهامة ٠‏ 

وهل من قوم متهم الاناء كالعرب ٠‏ فا لي ارى 
بعض أمرائهم كابن قبيصه يستنزلون 9 

هو الاستعباد الطويل- الذي :يضغر 'نفوس الاعراء 
فياجئون الى اذل الطرق للاحتفاظ بنامم ولا ريب ان 
اللاك. يذكر قصة موسي كيف .تاه .بيني اسرائيل اربعين 
سنة افي. اأبرية ليذسنيهم ذل" الاستعباد و يشم الال للبداوة 
الكشنة: المرة التعيدة عن +الاسر و التعرد. بعادات “الحضارة 
وحاجاتها الكثيرة واحادها الكافية ونففختها وترفها لترى 
عنم و عزيزة ٠:‏ 

- اذن انت تعتقد معى ان مدذة:الفرس :و الزومان 
ولست. اعني المدنية الفعلية 1" الانتيامن. في الله والترف 
والاسترسال سيف اشباع شهوات النفس سئفضي على عظة 
هاتين الدولتين » 

- لا.شك في ذاك اذا لم ينم في . الامتين مصوون 
يقاومون فساد الاخلاق ويقومون سبل المذنية: لي لا يراها 
الشعب في غير العلل والتمل واحترام العادات الطيلة والتزام 
الاعتدال ف الا كل والاباس ورذع النفس عن كل ما يواثر 


1 
على الشهامة والعصبية ويضعف العزاتم ٠‏ 

اصغ الي يا عدي ان ث#تي بك عظية وإني اذكر 
لك حدن بلاك في دفاعك عن معام العربء لدى كدمرى 
و 5-8 لك مساغدتك على حله على و أبتي ار العراق 
5 اهض .به واجم شتات العرب مستعيناً برفاقي الامراء 
لاستءد للطوارئُ فاني اتوقم انقلانا اقر يل مدهك) والنات 
اعرف له سي لد ما ارى. من اننهاس اولي الامر هراك 
الفرس و فوضى آرائهم وما اسمعه عن تداعي امبراطور ية 
الروم العظيية بسبب انعكاف رجال الروم على اللبو والطرب 
وتقليدتم الام للاغراب .من الاسرى ٠‏ وخلاصة القول 
يب ان تعثى بامورثا فاذا داهمتنا الخطوب تلقيناها و نحن 
' وقوف واذا التحى عناالفرس بانفسهم كنا قادرين على ان 
ندبر شئونا بانفسنا واذا صلم عام نكون :اكفو"! المطالهم 
بعقد محاغة عَلّ قاعدة المساواة فون وايام جيران ومصالانا 
مرتبطة “ارتباطاً يستميل انفكاكه ٠‏ 

قال:الملك هذا وض من .متعده :وضرف :ابن زيد 
الذي زاد منزلة املك رفعة في نفسه وهو يفكر في كيف 
ستطيع اك يوسم له نقوذه لدى كرى ليكنه دن 


1 1 
الماح يه مل . 


]8 
صرف ملك عديآً بن زيد وهو مسرور باخلاصه ولكن 

بتى فلقا لا عرفه عن ان آياسا لا نيرال نسي" بهاغلاية 
ويذامه. و إطليي 'مقامه "ففخ الى «غرقة الدينوان القائل؛ 
وكانت عقيلته التجردة وش من الاواتي تفوقن يجمالان <تى 
ان ثابغة بني ذببان كان يشبب ا ورت عقوطن فكثيراً 
ما كانت تساعد زوجرا ا الك على تصريف المشاكل وكانت 
ساعكذ تننظره مع شقيةته سعاد وغي فتاة بار ءة في اججال 
رصيئة وابته الحرقة وف آية اها ايض وذكائها وندنامها ٠‏ 

وها كاد الملاك يدل من الاب <تى تؤصمت_اليه انظار 
افراة .اسرته الكرمة الاق والخاق واشرقت الوجوه ارآه ٠‏ 
اما هو فن شدة تعلقه بهن لنى قلقه فقامت الحرقة لهال 
وقبات يده وقادتئه بدلالها المتاد واجاسته بين امها وعءتما 
فلغرست _التمردة في عيليه ول يخف على عينم_ا اله يوجد 
في قلبه شوافل يعكر صذاء ابتسامةه الحلوة فقالت : 

- هل زار سيدي عدي بن اوس اليوم 

فقال عم وعدي إن زد ” 

- وهل قدم مذا "الل العتويف من أعدداكييرزى 
اني احترم اخلاده بمكس ابن اوس يا نهان فان في داخلي 


شعور عدم امئان له واود ارت لا تعقر. عليه ولا .لاق به 


1 

قبل ان تحن اخلاصه في جلة امور ٠‏ 

فثال ٠:‏ والاما 6 دين 
مم فطنت المتجردة ان إن .زيد جاء من المداين قل ميعاده 
فسألت العات اذا كان سال_ابن زيدٍ عن داك اوهو 
ذكر عنه 9 
فاجاب الملك ان ذلك لم يخطر له بال وكنه ازداد قلق 
وخسلب ان لي ابن _زيد قبل ميعاده العتاد سنا سياس ٠‏ 

فشعرت ا دذعا اخدثه مالحا ': وقالق: 

-. هل قال لك ابن زيد شين 

فقال : اخبر ان ابن قبيصه لا يزال يسعي بنا وقال 
انه لا يلغ منا مناللة عند صوسرى 

فقالت بارك الله سيك ابن زيد انه صادق اللهجة 
وساهر على وأجبه ولكن الا نظن يا نهان انه يحسن بنك 
ا تجتمع باإن إقبيصة ونفاوضه في من 5-2 اننم للصلوة 
العرب فيتنازل الوخير عن الولاية 

فقال النمان: ما كان اعاني للقيام بهذا الامر او كان 
ابن قنيضة كالزدلى مثلا حسن النبة. والمقصد '* 

وما كاد النهان يلتنظ كلته الاخيرة حتى وقف حاجب 
في الباب وقال : 


8 

إعراني باب القصر يطلت مقابلة الك لامر هام 

فقال الملك : ادله وانتظر واياه قدوي 

ثم التفت الماك الى التمردة وقال لنقض حاجة هذا 
الاعراني المامة مخافة ان يكون الانتظار ضاراً به وعاد 
املك الى ديوانه الخارحي وما كاد يستوي به المكان حتى امر 
بادخال الاعرابي عليه فأدخل وحيا قائلا : 

أبيت اللءن 

فقال الملك : الك حاجة نقضيها يا رجل 

- بل لي خدمة اقدمها لللاك 

- شك :لك عليها وما عساها .ان : تكون 

-. استدعاني عدي بن زيد اليه وقال: 

اترى: ذمه الترسو: قلت كفة لا رالا عريق “تفال 
ا ومنت مصلوعم ٠‏ قات كيف الاوانا هنهم ٠‏ قال خذ هذا 
الكتتاب الى كسرى سرع وحاذر ان يراه أحد ٠‏ وتقدفي 
خمسة دانير ولأ كنت اظن يسيب «العدي من اأعلاقة بالايوان 
ان هذا الكتاب ساسى ورها تعلق بلك الغعرب جِنت 
به اليك لترى رأيك فيه 

قال النعان وقد ظهر الغضب في نبرات اقواله: 


14 

وهل بلغت بك الدناءة ان تذون من يأمنك طِّ 
اموره وإستفدمك في مهام ثم تأأقي الي وتعترف اماعي باقترافك 
هذا الذنب المهين * 

فبيت الاعرابي فليلاً لمذه الصدفة التي لم يكن يتوقعها 
مم عاد ؤاشتجمع قواه وسكن جأشه فقال ماطل” يري الوفت 
وإساتبط الملة :.وهل يمتبر مولاني عملي الما بالاخلاص 
اضاحة بالمرب المثلة في شخص العان اله ؟ 

- نم انها ليانة كيرى واولا حسن نبتك لامرت 
بنظم رأسك ' 

اذاااطا كه عملي خدمة للك فلا باس بقطع 
ا ان لم تعقبه الندامة التي يشعر بها المرء عندما يقابل 
الحسنة بالسيئة 

- كن سننظر في اءر هذا الكتا إماانت فلا تعد 
اللو مكل هد "الجلية زوالا عافتلك فانم ري 

فرج الأعزاني من .لدن النمان وهو لا يصدق: اله 
افات وس من هذه الورطة التي زج نفسه فيا واطلق 
افيه لاريج فل يعد ابن اوس يراه 

امسا النعان فاشتغل ذهنه بالكتاب واحب, ان يطلع 
على ما فيه وكثيراً ما يبرر الملوك والمحكومات مثل هذا 


1 
العمل بدعوى انه نافع للصلحة العامة سه حين انه اعظم 
خطراً عليها ٠‏ فالملك والادارة لا يدونها ذىء مثل العدل 
في الشعك: والصمل ارضحة "اا ره وما كان من 
فبيلها فائها تشغل اذهان المكام وتصرف عقوم عن واجباتهم 
الشر يفة الى الاشتغال بالدسائس فتغمر بنفوسهم و يفقدون 
الثقة بالناس م ان الناس يفقدون الثقة بهم ويقل اعتبارم للم 
قر زأي النعهان على الاطلاع على ما في الكتاب وكان 
ذلك القران فاتمة طالءه اموس ومفتاح شر مستطير ولو 
درى كا جره عليه عله لارسل يطلق 'دسيه بن زيد 
ويوصيه ان يان من هو اسعى حاقاً من ذلك الاعرابي الدفىء 
وأو فمل ذلك. اتوصل. الى المقيقة من دون عناء كير 
ولاثتى المصائب عن ببته ولكن كيرا ما تمي الاقدار الابصار 
وتستدم اصهاب المقامات كالات عمياء لتمري في محاريها 
3 اانعان الكتاب واذا فيه ءا ياي : 
« الى ملك الملوك ابرؤيز كسيري 
من عبده عدي بن زيد » 
اما بعد فان الملك النعيان الذي وليته امر العراق انحرف عن 
خَدّمة مولاه واذا .بقيت .له القوة فقد يكون خطراً عل الملك 
دهش النعان وبرد الام في عروقه ولكنه صعب عليه 
التصور بان عريا كربا شريفا كابن زيد يقدم عَل مثل 


0 
هذه النقيصة ذاعاد تلاوة الكتاب وهو لا يصدق بصره 3 
اخذ. يتأمل. في الخط فتاكد انه خط عدي بن زيد فازداد 
اراك والر شد عاد في اوقات اضطرابه يجاحته الى 
الاسعمانة برأي اضدقائه 
0 ان يطلم ابن اوس على هذه الدسيسة و يسألهرأيه 
فيها فارسل من جاه به اليه ودفم اليه الكتاب فاغذه ابن اوس 
وشرع. يقاب بصره روحمل فكيته فه الى .ان موأله التمان : 
وما ظنك. بهذا !اكاب ؟ 
فال وان كنت من خدوم ابن ز يد فاني لا اظنه يق 
عملا كهذا وإذا آراد. الوشاية بك فلا. اخاله” سل اسراره 
لاناس ,بل يتتظر ,الى ارتف يعود الى المدائن وهناك يقول 
كك ها لم ا 4 0 قليلاً ورفم اه سس 
فط ن الى امر-هام وقال : باغنى ان لبن زايد كلاف العادثه 
عرج عل ابن قبرصة وهو 0 من المدام ان فاقام عنذه ايام 
واكرم ابن قبيصة وفادته غاية الاكرام فطلا عن ان 
بحى ابن زد الى العراق في هذه المرة سابق رك : 
اقلا تدعو هلم الامور الى لطن .بان لحي ابن زيد صدغة 
سياسية في هذه المرة او لا يمكن ان يكون لهذا الكتاب 


علاقة اك 9 


1 

قال هذا ثم نفض ثوبه كن شعر بشي" من نويج 
الشعير فاثار هذا الكلام شكرك النعان وصار يرى الاخوال 
كلها تدعو الى الاشتباه بعدي بن زيد الذي لم يكن عالا 
عأ يجري وراءه * 5 وقف ليصرف عدي بن اوس (ووعا 
اليه المتجردة وقرأ عليها الكنتاب 

فاضطر بت له وقالت 

هذا لا يمكن ان يكون ٠‏ انا لا اغير حسن ظني بابن 
زيد ولكن يخيل الي" اننا اضصنا. عاطين بالدسائس 

فال النمهان سان لله ان الأساء مبها تنعت هدار كين 
ببقين أسرى عواطفهن ٠‏ انت يا متمردة ها انلك احست 
الظن با _زينةافا عدت تصدقين: اله يرتكن فرزية * 

فقالت : كلا يا نمان ان ابن ز بن تفل باخلاق العرب 
الشريفة ومن كانت هذه صفاته فهو ببق 6 عن الدنايا 
واو اراد ابن زيد ان يشي بك ا عدم وسلةا ترما 
عَلَ كترى وهو دامًا في بابه ومن راجع حياة ابن زيد 
السياسية يم يعد هذا الرجل عن الدنايابوما دام الامر 
كذلاك فابحث عن هذا الكتتاب «رى. طربيق اخرى اذا 
شئت ان لقف عل المقيقة ٠‏ 


فقال اادمان : حسنار لفولين 


18 
فقامت الت#هردة من عنده ودخلت الى غرفتها 
القبض عل ابن ز بد 
0 املاع باستدعا» رئيس الث مرطة واء ره بالتقاء اقب 


عل عدي بن زيد واإداعه الميين ٠‏ 

فعظم الامر على الريس ووقف .مترددا 

ففال له النعمان : ما بالاك لاتزال واقفًا ٠‏ الى تفهم ما 
ادر تلك به* 

فاجاب : بلى يا مولاي 

ناذا نضا اذن 

شهتنا الصمراحة فانا لا يطاوءني شعيري عل هذا التمل 

نانك اللي امل معراظ عدن ونالد ارالك : 

-:تعني انك لا تطيع اواغري ام تخشي من عقوبة 
0 وانا الذي ا رك 

- لا هذا ولا ذاك وامما انا اعتقد ان زه 
رجل من الذين شرفم اخلاقهم قبل انسابهم ٠‏ فلا امد 
يدي الى رع من اكارم اأعرب واعامله معاملة الرمين 

فنضب الامان وقال له : أقلتك ٠‏ فانتزع الرئيس سيفه 
واسنده الى امات بلطف ووقفك تاد يا يحظر وار كلك 


ع »م 
فأوما اليه ان ينصرف ٠‏ وامر الحاحب أن شدي رئيس 


1 
الشرطة الثاني خاء ومثل. بين يدي النعان فال له جعاتنك 
رئيسا اولا لاشرظة فارسل من رجالك هر" يفيض "على 
عدي بن زيد وضعه في غرفة خاصة من غرف السيين 

ريئها آخرك واعلي. ها فملت لخيا وخرج 
التعيان و نساوء 

اما النعمان فدخل الى ديواله الخاص حيت كانت 
الجردة ثقص على سغاد والحرقة حكاية الكتاب ٠‏ فلا دخل 
نظارن كلون اليه واذا ءلامات الاضطراب بادية على وجهه 
فاسئقيلته المرقة وقبلت يده وبشت له وسالته عن. سب 
اضطرابه فايقسم ذا مبكانا وقال * 

ما من شى' يستدعي قلقك يا ولدي وجاس الملك 
اتابن باكر تش واف يقد عل دان 

فسألته التهردة عساك اهتديت الى مفتاح السر 

فقال لا ولكني امرت بالقبض على عدي بن زيد 
و ترد نة كاير البينا تعض عن باللقيقة 

فارتمشت المرفة اق كانت شعلةَ ذكاء لهذا الدأ 
دالت د ايه نيشدت يرايلاك 

تقبض على هذا الرجل الشزيف الذي خدمك خدماث 

جايلة. واخلص لك واقومه ومهدذ لك السبيل لخدم بلادك 


5٠ 
وتبلغ ما باغت من الشهرة * ألسن القيض غليه مالقا‎ 
لموائدنا وتقاليدنا؟ فأجابها النمان انك تككنين بالهام قلبك‎ 
الطاهر ولت تعلين ضعروب السياسة التى : تفسد قلوب‎ 
اتري لي هذا الامر‎ ٠ ارجال وتتقاب مع اللقاليد والبادي‎ 
يا ولدي وانا اصرفه واني اعدك واعد والدنك بالتروي والحافظة‎ 
على كرامة ابن ز يد الى ان تظهر .براءته ام جنايته‎ 

فقالت الفعاة - ولكتك بقبضك عليه ٠ ٠‏ 

ف افلمها 'النعيان ذاللة + 

- دعي عنك الدياسة وحدثينا با خطر لك ِف 
هذا اليوم من الاحلام الخميلة * 

-- قبي مدني يا اببي ان اذا اهملنا 'قاليدنا وسذاحئنا 
واصغينا الى دساأس الذين يتزلفون من القضور فاننا نشتى 
ونشق غيرنا 

٠ كوني مطرئنة يا بنية فأني لا اجلب عيك الشتاء‎ + ١ 

فقالت التجردة : ولكن يجب عليناان لا نجلب الشقاء 
على غيرنا وخصوصا على من احسن الينا 

فاجابها النعان. قائلا : ان الذين يشتغلون بالسياسة 
اه زيد لآ بحمهم الحجز علمهم يوم او يومين ريثا 
تحفق الثبوات. بهم ومن يكون دزا الموقف دوقفه يأك 


"1 

,ثل. هذه الحوادث ويعذر الملوك عليها فلا يمزع منها ولا 
توثثر على نفسه ولا يستهينما ٠١‏ 

ويا ثم في هذا الحديث قرع الماجب الباب وقال: 

- ان رئيس الشرط ينتظر امر املك ٠‏ 

فقام اللعان ودخل الى ديوانه ياه رس الشرط 
نحية عربية وقال : 

عملت بامر الملك ٠‏ فقال النعان : وهل اوقمتوه في 
غرفة حسنة مغروشة واوصيتم الشرط باحترامه واكرافه ؟ 

7 نعم يامولاي 

- وهل قال للك شيا ؟ 

- لم دفم الي هذا الكءات 

فتناوله الك وفضه واذا فية : 

الكتاب 
الى النعمان ملك الايرة من غدي بن زيد 

لقد استغربت اءر الملك بالقبض علي فتى كان العرب 
يةبضون طُّ ضيوفهم واجنونهم 5 
ايا منذر كافيت بالود خطه 2 فاذا جزاء الجر المتبغض 
فان جزاء الخير منك كرامة 2 ولست انصم فيك بالمتعرض 

فل يحفل النعهان بكتاب عدي هذا ولا الى على ذكره فعاد 


5 


عدي وكتت 
أ لادهر صولة فاجذرما 


قد بيت الفتى صحيا فيردى 


اها الدهر لين ونطوح 
فيل الناين امن ل قبنين 
خطنته 5 فترد سه 


وبنو الاصفر اللوك كذا ١‏ 


اليه ثانة يقول : 


ولا تنام" قداث ت الدهورا 


كين كن ثانا مسيرور| 
تدك العخلم واهنا مكدورا 
مطح الدهر قبلهم. سايورا 
وهتي الملك يأمل التعمير 
يترك. الدهر مم مذكورا 


ففضب اانعيان لما قرأ هذه الابيات وعوّل على الانثقام 
من ابن زيد الذي كارن قد بلغ خبر مزه مسامع هاني 


بن وسعود 


هال بن مسعود 
سعع هاني هذا الخبر فاكيره ول يشأ. ان يكون ابن 


المنذر في طليعة الخالفين للقاليد قوميم 


لعل يكأدسيه 4 


صعاليك العرب وكان هو شديد الحافظة عليها ٠‏ 

اكت في جاءة من عبيده واسرع الى الذيرة ونزل 
ضف طَّ النهان فاكزم وفادته ورحبي به كغيراً : 

اما هاني عم علي ان لا يذوق زاد النعهان او شرابه 


قبل ان ينهي قضية عدي 


اضطرب اانمان للا رفض هاني ان يذق ما قدم له 


ونا 

من اأشراب وادرك ان هانيا قدم لامر خطير ٠‏ فالتفت اليه 
مسنتفها منعظراً منه ان يصع عن غرضه ٠‏ اما هاني فاقنضر 
عآّ الرفض . وصعت_قليلا ثم .عاذ فنظر الى النعان واخذ 
سأله بكل احتشام ورصانة مزوجة ببعض النشوفة عن 
حال عائلته وحال الميرة والعراق وكان اانعران يجرب غليها 
وذهنه مشتفل وقد خطر لهان هانيا رما جاء في قضية 
عدي بن زيد ولكهال شعر بحراجة موقفه لانه يضعب عليه 
ارك ليرد طلب أبن مسعود .من جهة ومن اخرى فقد 
اميم ناق على عدي وإ يعد يفكر بغير الانلقام منه 

وببئا هما كذلك دخلت التتردة وسعاد والحرقفة 
لاسملام علىهاني فوقف ل نهذا وصاهون باحترام وا فس لاحتوردة 
صدر الحاس خؤاست فيه وجلست سعاد والهرقةالى جانيها 

ثح التفتت التجردة الى هاني ورحبت به باشة فشكرها 
ُ سألته عن اهل ٠‏ 

فلن الوان ارت يتفي مق الموقف: والتغت إلى 
الخرقة وقال بنرهات تشرابك لمك فهو يلا ريب تبي من 
مشقة السفر* 

1 شت ساد واطرفة. لعال وقالت) اسهاك: 

د شرب الايد شرل مده 


2 


4 

فقال هاني : اشكر لك كرم اخلاقك يا خيرة اميرات 
العرب ولكن الباعث لعدم. شربي هو كونيٍ صاحبٍ حاجة 
كر اهتّاكما بي فلعل و<ودي في الجاس يعياني على 
قضائها إذى ملك العرب. ٠‏ فقالت المتجردة : وهل من حاجة 
يتعذر قضاوها بنك وبين النعان » 

فقال النمان : كل حاجانتك عندنا مقضية: الاك حاجة 
عدي ابن زيد فعساك غير آت بصددها 

فأجاب,هاني خ ان قضية عدي الى اوجبت فدوي . 

قفص انراق مل هائي حكلية,الكتاب ومناعله من 
ابن اوس عن ذيوها وقال : هذا ما دعاني ان اقبض على 
ابن زيد حول دون وساذه واضراره ؟صالح العرب 

فقال هاني: ارن صفات عدي بن زيد واخلاقه 
وتضرفانه السابقة ليس فيها ما ببعث على الارتياب بانه يقدم 
على مثل هذه الدنايا وانت لم تذكر انك اسْتّكو بته اؤ حصات 
على ما يثّبت هذه الجرعة 

النيان .ان خبط الكعاب امشابى خط سيك كل 
ا ما شهادة الاعرابي عليه الذي دفع اليه عدي 
الكتاب ليوصلة الى كسرى ويوجد. بعض قرائن ذكرتها لك 

فقالت التجردة: ان المك عَلَ الخط يحتاج الى 


3 
«دققين اختصاصبين بالأطوط ٠‏ وقالت سعاد : . اخشى ان 
يكون في الامر دسيسة فمساك تكون قد فيضت على الاعرافي 
لدنمص منه ٠‏ وقات الرقة وقد رشقت والدها بسسام 
عينها الحادتين: ان 5 كدي بن زيد اذا زار خضومنا ٠‏ : 
لا .يزورثم با مر معهم علينا وان م يكن قد زارثم لاصلاح 
ذات البين بيننا و بينهم فتكون زيارته لامر لا يتءلق بئا 
عونا 
منه عن الكتاب نجل انا الحقيقة ان ل يكن كلها فبعضما 
ومن هذا البعض نتوصل الى معرفة الكل 
فغل الطلب على النمان لانه لم يرد ان يتداخل هاني 
في شئون: الاحكام وخشي من جهة اخرى ان تسفر النتبهة 


وقال ابن مسعود: اذا دعونا عديا الى هنا واستفد 


عن افلات ابن زيد من يده وقد صار يشعر بكراهته ؤهيل 
الى الانثقام منه فأجابه : .ان المسألة لا تستفق كل هذا الاهئام 
. فالتغض هاني وقال :. بل هي ستموق اكثر منه لابها 
لا تتعلق بشخص عدي فقط بل #خالفة تقاليد العرب الي 
نُن قوامون علا فلا يحوز لاحد من اءراء العرب ان 
#اوز سّ اأضعيف قبل الثقاضي معه وثيوت. المق عنده 

النهان - لا تنس يا هاني اني هلك العراق 

هاني ‏ است بناس ايها الملك ولكن مقامك الكبير 


لحن 

0 ان يد يدك حرصا على ل#اليدنا ويلك قدوة في التدقيق 
بالحافظة عليها ٠‏ فالث بها يجءل امورنا فوضى و لسيء 
معمتنا ولاككتك اني أت باسم كل بطون ربيءة لاطلب منك 
اطلاق سراح ابن زيد 2نقاضى واياه على اصول العشائر 
ويك القافي عليه لاا انت لانك خصمه ٠‏ واعتقد ان 
شهتك العرية توجب عليك الرضوخ للحق واحترام التقاليد 
وشكر غير الزؤساء عَلى محافظتها ونصرة الضعيف 

اانعان ح كن اننا وسائر روشتاء القبائل على تنام 

1 ١ 

الطائنة بان عديا سينال قسطه من المدالة ٠‏ 

هاني - ايأذن املك لي بالسفر 

التقان 1 لا لقم ف ضيافةما الى ان تساريج من وعثاء 
السفر و'تناول قليلا من الزاد تسد به الرمق 

هاني - لابد من سفري مستغي ال . فصاح النعيان 
بالحاجب ان يقدموا خيول ابن مسعود ووقف ومشى معه 
الى اباب مودعا ثم قاد قلي "وهر تائم ركالة تشثر 
بضعو بة موقفه 

فقاات المتمزدة ٠:‏ "كنت اود ار “لاترد «طلت »ان 
مشعود وخصوصا لانه على حدق ٠‏ وقالت سماد : ني اشعر 


ياسيدي واخي ان مسألة عدي ستوقءنا في 0 


يوا . 

اما الحرقة تترقرق الدمع على وجنتيها الورديثين وشعرت 
الا الستطيع ان تعبر عما يخال ضعيرها مر الخاوف 
فتركت عيوتما لتكلم عنها 

عدي بن اوسن 

انبأ الحاحب بقدوم عدي بن اوس فنظر النمان الى 
التجردة مستفهاً اذا. كانت ترغب في الاذن له بالدخول - 

اما في فوقغت بسرعة وقالت م.ا عدت اطيق سماع 
ام ددا ارول دك ل الى ان صيو عنشنا يدل تسكن هزن 
ميزنا يمشاه ميقا ونريكن اليه ومشنت كو دروائها ايلاص 
فتبعتا سماد والارقة 

فأدخل النيان ابن اوس واذا علامات الاضطراب 
بادية على وجهه وقال متظاهرا بالاهتام : ان احد مرازبة 
كن في الميرة 

النهان - ومتى كان قدومه 

ابن اوسن - مذند ساعة 

ا 2 3ك 

- ذهب تا الى الجن 

- يا الى السهين ؟ ولاذا ؟ 

-- ليرى عديا 


ل 
- وماذا لا يأقي ليرانا وندن اصعاب الامر في الخيرة 
- ان عدي بند أن كتب اليك كتايه .وم تبه عليعا 
ب الى اخيه الذي يخلفه عند كنترى يقول:: 

0 الك شقى القواا | تكد 181ك) 0 اشام 

اذى ناك عؤثق ربمسيد ا لامعا لوك ارابك كر 

فلا تلفينة كغير الرقاد .. بل احزم برك لي واعازم 

ف وصل هذا الكتاب الى 0 اخ عدي دخل الى 
اكسرئ واخبره بما كارت من امرك .م عدي ٠‏ فغضب 
ركهرى :وارسل مر يانه انلك رامل اللر دان دهن نا 
الى عدي ليعله بقدومه وينال حظوة عنده فيذكره هتى 
عاد الى المدائن بالخير عند سيده فاارزبان يتثل .بلا شك 
بين يديك بعد ان يقذي بانته من زيارة عدي في ميمنه 

النهان - وكيف عرفت كل ذلك 

- بثنت العيون حول ابن ز يد فعرفت م حركاته 
لاخبرك بها 

- انا نقدر اك اخلاصك يا أبن اوس وما رأيك 
في الميرزا وأا نيب كرسه 

- ل تمل ا اها المللك ان المسئلة صارت ف 
ادق اطوارها ولا يمكن تصر يفها الا بالمزم 
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38 قل ماذا 37 
- ان ترسل من 1 عدياً في سجنه حالا رج 
الأرزبان عن عنده 
- وعافة نجيل» كديرى 
- المرزبان يخبره بانه وجده قد مات حتف انه 
- أو تفلن في اقدم علّ ارتكاب هذه الجناية. الفظيسة 
واسسوتد صفحة نار يخي واخون دبني ولاليد امتى الكرمة 
- ان لم تفعل وانطاق عدي ال كدارم ى يفسد امرك 
عليك ولا تدري .ما يصير اليه حالاك وحال العرب اذا توللى 
امرمم غيرك وكان من لا يرس لهم ذمة ولايهتم الا للمظلوة 
ف ني كدري 
وكات النهان لتى لنفسه في هذا القول. مبررا. فقأ 
بالصواب تكلت 'يا ابن اوس فيب ان لاادع شيثًا يحول 
ني وبين خدمة قو ٠‏ وامر باستدعاء رئيس الششرط فلا 
مثل بين يديه أمره ان يرل ثلاثة اثفار امناء طائعين ص 
عر يف لبأخذوا نفس عدي في “نه وان عملوا بانفاذ الاعر حال" 
فايكسم ابن اوض جاح دسيسته وحسب اله الثم لنفسه 
من خصمه ابن زيد وازاحه عت وجهه نفلا له الجو ٠‏ 
وهكذا يظان الفسدون عند مما 5 مكايدم ولكنهم لا 


٠. 
يلبثون ان يعوا في شر مالم فتضطرب اذكارثم ولتنبه‎ 
وساوسهم وتكثر مخاوفهم فلا هودون يجدون في المياة لذة‎ 
وكثيرا نا تكد مفاسدم فيصب اواو الامر الذين اتمخدعوا‎ 
٠ يهم جام غضبهم عليهم وطلقمون. متهم شر ثتمة‎ 
المرزبان‎ 

خرج ابن اوس من حضرة النمان فالتتى مرزباتف 
كسرى فى الاب فهرول الى ذار-الشرطة لير اذا كانوا 
اسرعوا في تنفيذامر املك وقتلوا عدي بن زيد ٠‏ 

اما المرزبان افدخل مل القان الاك اك 5 وفادته 
واحتق:بهب: ديعا إن جان الرزنان._قليلاة وسألهالنهان 
عن حال كبرى دفم اليه 1 بان كتاب' الملاك فقيله وفتحه 
وقرأ فيه ما. بلى : 

«من ابرونة كترق 
الى النعان ملك الخيرة سلام » 

« اما بعد فتى وصل اليك كتاقي هذا اطلق ترحاني عدبا حالة 
أيء.ود الي مع المرز بان » 

فشعر النعان بحرج الموقف وخذي سوء مغبة مله وتذكر 
طيب عنصر عدي بن زيد فاستدىى احد عابه ا اليه ان 
يسرع الى رئيس الشرطة و بلغه امره بان أن بعدي اليه مكرما 

فأسرع الحاجب الى دار الشرطة وبلغع الامر فقلمل 


لف 

وقال في نفسه : | اكثر ترد الللك في مسألة ابن زيد 
وها اغرت تناقض ااعر « ٠‏ ماذا طرأ عل النعان وعهدنا 
به حازم ماضي العزية ٠‏ لاريب اله استسلم الى مشورة 
الاشرار فصاروا رن بالادارة والاحكام ٠‏ ان هذه الال 
#ذر بالسوء * .ولحال ارسل شرطيًا إلى اسمن ابأني بعذي 
قبل ان يقتلوه - 

فوجد الشرطي عدي بن اوس في الباب وعرف ان 
الامر قد قذى فعاد. دو وااعريف الذسيك عهد اليه باقام 
اللعمة عاق تدر تواصى ابن ز يد الاخيرة الى اانعان 

ذا لوئيس" الشبوط. الى الاك لباه 'اياها من لقي 

فاضطرب النهان ادرى ان عدي قتل وقل للرزبان 
الظلق انتر الى عدي والشرنجه. من .سن اعلا امن ملك 
الملوك كسرى 

اقوال ابن زيد 
مر النعهان فأدخلوا عليه العريف الذي غهد اليه بقثل 

عدي 01 :هل اظهر ابن زيد جبنا قبلا قثلووه 
فأجابه العريف قائلة : 

ح بالمكس يامولاي ققد كان مثال الشضاءة والجرأة 

- ماذا قال ني 
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التفت الينا وقال : اني اشفق علوي ايها الشرط 
والجنود فائتم لات صماء نستخدمبا الملوك واولو الامر تارة 
للغير: واخرى: للشر ٠١‏ كغيراً ما “تكونؤن. بت الظالين «القزة 
الفائفة التي لقتل كل شعور باحق وكل حركة قكرية طربة 
ياابتم انتم ورا تستورمون عقواجم واوقليلا في درس 
الاوامر التي تلتى عليك قبل ان تغذوها ٠‏ فرها كنتم 
#نعون 0 كيرة ولقومون كثيراً من اءوجا اللا 
واولي الامر « ما انتم 5 خليك: ر بك او الطبيعة 0" 
'ذلون جرائم الحرية في تفوسم بالطاعة المياء التى لا تجوز الا 
لامقلاء العادلين الذين لا يأمرون غير الخير ولا يحكون بغير 

الحق ولو طّ تفومسهم ٠‏ 
وقولوا لانهان : حالما :صرف الملك عن الاهتّام إشئون 
الك الى الاهتام بشئونه الخاصة فنظام ملكه يخدل و يضعارب 
عرشه ونصيع هوريشة اتلاعب بها اهواء اصهاب الاغراض 
ولايْضون الملك ملكذ الا" الاهتام بتقوية دعائم الملك اانى 
ثفي العدل والاقتضاد والعارف والجامعة ٠‏ فالتعان الذي خلته 
عافد حكئ در هه رت كه بخدمة مصال العرب 
ادار اذنيه الى الوشاة فصرفوه عن واجبه وملقوه وتظاهروا 
بالغيرة عليه وعلى عرشه فاستخدموو لتقم مم من اخصييى 
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وصديق العرب وصديقه وهذه بداية افول نجسي ٠‏ فليهاول 
اصلاخ ما فرط ان لم يكن قد فات الوقت 

قوأوا لاذمان ان لا تفاوت ببن الملاث. والضملوك الأ 
فيا يفعله كل واحد منه ير امته ووطنه ٠‏ قواوا له ان اأسال 
والمقام "والقوة اذا استقدمها صاحيم-! لأشر ذراعي العم خير 
منه ٠‏ من لا يسوس الملك املك خلمة فليجاذر من المذاخ التي 
وقم فيها ٠‏ اما انا فد سامحته عَلّ شرط ان يتوب ويكفر 
عن سيثته ولا >اول ستر «رائمُه بارئكاب جراتم اخره 
واني اقابل ربي مرتاح القاب والتمعير وارى ابواب السماء 
مفتوحة لي لاني خدءت امتي ووطني باخلاص لا أشوبه 
شائبة ٠‏ تمالوا ونفذوا امر ملكي فد دنا اجلى ٠‏ ري 
يديك اودعت روي ُ 

اثرت هذه الافوال ةذ نمس النعان ودمعت عيناه 
حزناً على عدي بن زاود وكوف من الؤرطة اللي البى نفسه فيها 
ولكنه تلد وقسال اعريف: اذهب وابعث الي برئيس 
الشرطة السابق والحالي الا وفام ودخل الى القصر وفص 
على اهل به كل منا حدث وقال انه كان تتيمة دسائس 
عدي بن اوس واصغائه اليها ٠‏ ْ 

فقالت الإجردة : ما كان احسن حالنا يوم كنا تبعد 


؟* 
الدسائش عنا وما اشتى الملوك والمكام الذين يضيعون اوقاتهم 
بالاشتغال بالجاسوسية و بالاصغاء الى الجواسيس فان نفوسهم 
تصغر 6 تضيمع وقوات الامة التي بايديهم تستورم 
في الدنايا واموالها تنفق على البطل ٠‏ ليتك ياثعان تقض 
سّ ابن اوس ولقوم بتفتيش دقيق. اله ل شأفة -الفساد 
الذي ضار له امناى فير فى قضرنا قل بان عامل افستاطلنا 
ويغير الح البلاد واهلها ويضطرنا الى اقتراف المراء 6“ 
والاثام و ينتزع السعادة من قلوينا ٠‏ 
كاءن النعيان 

قرع الماجب الاب الخارجي واعلن قدوم كاهن النمان 
فسرت بذاك الرقة. ومعاد اللتين' كانتا منقيضتين اثسد 
الانقياض ما مععتاه وقالت الور 5 

لله در هذا الرجل الذي يِأتي دائمًا في اوقات الحاجة 
الى تعالهه ونصائحه ٠‏ اني اتبرك بقدومه 

وقال النهان : الي ار تاج كل ار تياح لارشاداته وقد 
كنت مزءءاان ارسل في ظلبه اوي1 حي 

دخل الكاهن وكانت المرقة قد وقفت تنتظره سه 
لباب وكان رجلا طاعنا في السن وقد ابض شعر رأسه 
ولهيته المسترسلة الى صدره فزاده الشيب «يبة ووقاراً وكان 


يكرا 

طو يل القامة مع الوجة قلول الكلام رضينه هش يالهوينا ويتمكر 
على عصا طبيعية فالقي تحية سده المسي بقوله : سلام” لهذا االيت 

فكت الحرقة يده وقبلها فشعر هو بدمعة مغيئة 
مقطت 0 فنظر في وجه الفتاة اعت 0 

وله فأخز فى شعوره ولقدم وانحنى امام الماك وا 0 
0# اسكقيلاه واقفين سَّ الاقدام ردت سكاة برصانة 
وقبلت:٠نده‏ اسن الى معد كان بحاس عادة علية واللقفت 
الى الملك وقال : 

- عه لد شءت من اياي وصرت اتنى ان البق وجه 

رن ولكني اتوسل اليه دام ان يطيل باك وببارك 
اعالك وعدد اجلٍ لارى تجاحها 2 الشعب واني ارغب 
في ان ارى امنيتك يف - جع كلة القوك عئقة ونال 
ااسيد المشيع ان يكال 6 ايها الملك بالتجاح ويحجمل 
هذا البيت: واسطة خيز جرع قبائل العرب ٠‏ 

أجال الكاهن نظره في سامعيه فرأى النداء مطرقات 
والعبرات ثتساقط على خدودهن” 

اما املك فنظر اليه وقال : لقد زلت بنا القدم يا نجل 
الله وحدنا عن الخطة الثلى الني كنت تعرفها ٠‏ واني اشعر 
منذ الاان ان النلطادة قد.فارقت قلونا فكيف يكنا ات 


اذا 

ان تجعلها لغيرنا من بعد الان 

فقلق الكادن اسماءه هذا الكلام من اللك خصوصا 
لان صوت النعان لم يكن ايخني الام نفسه ٠‏ فنظر الى 
النعهان نظر القاق المستفسر 

فاستطرد النهان وقال: لدت من مخاف من تبعة 
اعاله واما انا آسف لاني حدت عن الطريق الذي رمعته 
لنفسي واخشى ان لا نفع لي الظروف باصلاح ما افسدت 
وان تلمدى تبعة عملي الى غيري ٠‏ لااطيل عليك الكلام 
اها الكاهون الحترم لاني اراك قاقت وتحب الوقوف 
على ارا 

فانا صار يراءحى لي .اني تركت نفسي امخدع وقئلت 
عدي بن زيد بدسيسة ٠‏ ففكر في هذا الامر فرق يرأيك 
ولتستغفر لي .ربك وانا الآن ذاهب الى الديوان الخارجي 
لاعطي .ءض الاوامر ولاجيب كشرى على كتابه 

وقام النمان ودخل الى الديوان الخارجي 

رما الشرط 

وكان رئيسا الشرط بانتظاره :فالنفت الى الاول منها 
وقال له: لقد اسأتتي يوم ل قتثل .لاوامري #بالقبض: عل 
عدي بن زيد اما اليوم فنا اهنئك بجرأنك الادبية الني 
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حناتك تعتذر عن طاءة الك دص الى دوت الشعير 1 
والنذت الى الرئيس الناني وقال له : اما انت قفد قت بالواجب 
ليك 5! يفمل كل جددي بتي علي الآن ان اخبركما ني اعد تم 
الى سير نكما الاولى ٠‏ والتفت الىالرئس الاول وقال له : 

ريك ان تستعمل حذق الممطلعين وقافة الاثر لاستاللا لاع 
خبر الاعرابي الذي جلب الكتاب اقيض عليه والتودل 
الى كل ما يكن ان تعرفه عن حمّيّة الكتاب الذي كان 
با في وفوعنا في هذا الخطأ الفادح وافي اطلب الاسراع 
في القض على عدي بن اوس وتسليه الى القضاه ٠‏ 

فالتغت الرئس الاول الى رفيقه الرئيس الثاني وطلب اليه 
ان إستصي من يقد عليهم هن رجال الشرطة و يذهب 
بئفسه دض طَّ ابن اوس فامك 

نا هر افطلك ان بدا ببالتفيق من عند الماك فسأله 
عن كل ما يعرفه عن اوصاف الاعرابي ابي تسبل معرفته 
عن اسم الماجب الذي ادخل الاعلي عليه واستل من 
هذا ايضا عا بعلم من الاعرابي واوصافه واستدعي اليه احد 
المتاز ين بالاستطلاع واحد قافة. الا ثار وناولم هذه المعلومات 
فطليوا ان يوذن لم عَةابلة الك للاستعلام دنه عن عط 
و ا عليه وسأوا المياك والماجب عا لا حظوه من 
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العلامات الفارقة في ذلك الاعرابي وعن كل ما دار بينه 
ونين للع والماحتب مق “للق وءرت تظوراته اثناء 
الكلام ٠‏ وخرجوا ماون القافة لمعرفة وجوة الاعرابي 
وااستطلع أعرفة حقيقته ١ ٠‏ 
المرزبان ايض) 
72د الماك يتهي من هو لاء حتى' أَخدل عليه 
الرزبان حي" قائلة 
- نابنت الاءن ايسا املك ٠‏ الي وجدت عذي بن 
اوعد اليل اظاوزة مها عيقه 


النهان ح ماذا 'تقول + 


0-7 


0 السهون وأة 


المرزيان - والله ما قله اد غيرك(1) 

- خذ لك هذه الالف ديذار واخبر كدمرى ها رأيت 
وقل له انك وجدته قدا مات حتف ائفه(*) 

مسكين عدي بن زية > كيق ارغبٍ في .ان اجِذه 
خب الارده'. الى :تملك" الملوك كترى فقد أكانت" الدافة 
بلي و بلنه متينة * 0 ا لنت يا حخترة اليا 
ا ل اوت عدي لانك 'كنن هبه م 


)1١(‏ الجواب تاريخ 
(؟) كلام النعان ايضا تاريق 


م 

0 ا يسن اخلاقه ا بحية اجيم ومولة 
لا بوئسف العرب فقط بل كل من عرف حقيقته من ابناء 
اافرس يتأسف لفقده فقد كان اءينا لكسرى شديد الالخلاصض 
لامته ٠‏ وهنا تذكر النعارل توصية عدي ( لا تحاول 0 
جر هنك بارتكاب جرهة اخرى ) واجذل ٠‏ 

اما الوذ بن الذي كن روا ١‏ با قبضه والذي كان 
0 من_تأثير الشراب فل يلاحظ احوال النعان النفسية 
تلجاب ‏ ونراً امنا الملك انان ويد كآن. رجلا عري] 
طبا رلك مات للش كلت 

فابقسم النعيان ابتسامة ممزوجة عرارة. وقال لإرزيان 
انت ضيفنا الليلة ٠ ٠‏ فأجابه هذا قائلة + كلذ ايها الماك اني 
مستعد لاسفر وقد اتيث: لاس:تودعك الله وذ كتابك الى 
0 ى الذي:اوكد لك رضاه 

فيض الملك وثقدم المرزبان وودعة وانصرف 

القضاء 

بعد مرور ساعة عل صدور الامر بالقاء القبض على 
عدي بن زيد دعي ليقف امام القضاء .وكان املك حاضراً 
فقال للقاضي : 

يجب. ان تدقةوا في امر هذا الكتاب المرسل انا ذاني 
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ارتاب نصوجه 3 ان عدي إآن أومل دوه ليهم عدي 
بن زيد ولا رأى ان حيلته قد نحت اشار علي بقثله ونا 
امدرت ازامييه ابذاك لهك حذقه الول ااففيد الامر 
ومكنك ان أستعلوا من الشرطة ءعرى. تصرفه ولستهيئوا 
بعلومات المستطاءين والقافة التي اتى سيةدمها ع رئيس الششرط 

فوجه القاذ يي الكلام ام لى ابن .اوس وقال* 

7 ]ذا تقول" ياناين اومى فى شكاية للك عليك 87 

ابن اوس - ان الملاك لاني 2 كتاب كان بيده 

فتناول القاضي الكتاب وا واطلع 1 ايه وسأله اذا 
كان هو المقصود 

ابن اوس -- 

القاذى - وماذا جرى بعد ذلك ؟ 
0 اطامت النعهان على معلوماتي عن علاقات ابن زيد 
باياس بن قبيصة 

> تريد ان تقول انك اجتهدت التحدل الك على 
الاشتباه ني اخلاص ابن زيد لتمءله يوقن بأن ابن “زيد 
هوكاتب الكتاب 

- بماان املك وضع ثقئه بي شعرت ان الواجب 


يذغي ان لااكتم عنه 3 مها اعم 


21 

0 
عن الوشاية بالعرب فضلاً عن كونه لا يذون كسرى لانه 
ادا كان و بك ان تنبه النعمان الى كون ابن 
زيد يقدم #صلحة العرب على كل شيء آخر ا 
الماك خير من يخدمما يك العراق وهو اولى اناس بْقَة 
كيرى واقدرثم على التوفيق بين الفرس والعرب ولذلاك 
مو ل الى ترق بتوليته امر العراق ٠‏ ونا اعلقدت 
انك لو امات امن هذا الكيت | نرت عور اليا 

اتروى في الامر 
- انم ولكن وجد يك يد الماك كتاب دفعه اليه 
اعرابي وقال ان ابن زيد استأجره ليوصله الى كسرى. وقد 


0 


عن 


وجدت خطه يشبه خط ابن زيد فاشتيث 

2 حش لقول ولكن أما كان يجب :أن ار اك 
ان ابن زيد رجل حنكته التجارب واذا اراد ان يكتب 
شا مال هذا إلى كببرئ 'قالة يرسله هم من يثق بامائته 
لا من يحمل كتبه الى اناس ارين 

ب واذا اراد الله كشف امر هيأ الاسباب لذلاك 

اسسيات اعت روكت شرت عل العاف 
بعال عدي, قبل التمقرق > والنبوت * 0 
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الكتاب لوص 16 كاتبه فكتاته لا تعد جرعة عليه 
لانه امين ع 

السياسة غير القضاء يا حضرة القاضي 

ت. الخفئ ان تكو ن السيادةااتي تمنيهاقيما يلاثم مصبلمة لك 

بل همصلة الملك والامة 

- على ان يكون فى وسعك ان تبرهن انا ان هذه 
في دتاصدك الحقيقية 
5 امر القاخى قل أبن اوس لل غرفة اخرى وامعوقىق 
البه رئبس الشرطة وقافة الاثر والمستطلع وتفاوض معهم فليا 
ووقف على. جيم ' معلوماتهم وسالم عدة اسئلة ثم امر بتنظم 
خلاصة مختصرة من ثقر يرث ٠‏ ففعلوا ثم استدي القاضى ابن 
اوس ثانية وعد ديوان الواكة وقال له : 

3-3 اصغ الى خلاصة ثقرير قافة الاثر وا المستطلم وانغار 
في كيف تدافع عن نفسك 5 

فشرع رئيس الشرطة بقراءة اللقرير الا.تي 

م استعل] من الملك والحاجب 0 اوصاف الاعرالي .وافلفينا 
اثره و بالسوال السثر وجدنا من كان لا يزال يذكر مروره ثم 
اهثدينا الى رجل عرف منزله فقصدناه فوجدنا امرأنّه فسألناها فالكرت 
باذي" بدء انا تعرف عنه اومنة شييًا 1 ثم اعثرفت لناانه من رجال 
ابن. اوس واععه حماد العبادي وانه قبل مقره نقدها غسة دنانيد 
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من عشرين ديناراً اعطاه اباها ابن اوس لانه استقديه في قضاء 
حاجة واوصاها ان لا تذكر شينًا من ذلك لاحد وغادر الميرة 
الى حت م منذ بضعة ايام » 


مساك القاضق لبن ارس عل يرف ارجل 

فتوقف ابِنْ اوس قليلا ثم اعترفك بأنه يعرفه. فسئل 
عما اعطاه من الدرام وماذا اعطاه اياها فانكر ذلك يناتا 

ثم استدى القاخى الحيئة التي عهد اله تمص الكتاب 
دون كال كدرئ والسم الل اللفان. ألم ذعنا وعجداوه 
فاطلعوه َّ ات مكتوبة يخط عدي بن زيد وقابلوها 
بلكتاب واظهزوا للقافى بِعْضن فروقات' دقيقة :بين الخطين 
وخكا رك 021 "لكان حارلفه لقند خط ان ويد 
وانه ماهر جدً! في لقليد الخطوط ندتى :ان الرجل العادي 
لا ينتبه الى الفروقات* 'فاضطرت عدي يرثك اوس -لانه 
كان معروفا في الميرة .باحكامه لقليد الخطوط 

وكات القاذئ ‏ زهؤ . اقوال الخبراء يرمق 
ابن “اوس من وقت الى اجن بنظرة تخفية. فلا شعن طايه 
سأله قال : 

نعم يا ابن اوس ان الكتاب المسل الى النعمان مقلد 
فيه خط عدي بن زَيدِ 


0 
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واي ادهل لى ابذك 

> "ألمت انث النسيك اشرت عل النعان بقثل ابن 
زيدغيلة 

- ان السياسة غير القضاء ايها القاضي فلو بقى أبن 
0 ورجع ار فانه لا بتي 1 ملك الذمان 
ويقع الثقاق بين العرب وتضطرب امورمم 

- ماءدنت امشوورا اقلت الخطارط آما كن توب 
علييك ان تدقق في خط الكتاب لتكون مشورتك لانعان سلية 

- ان حرج الموقف السياسي اشغلني عن الاهام بذاك 

- يما انك من الخطاطين ذن البديض ان تلتغت 
قبل كل شىء الى خص الخط ولكن ا بان أأوقف 
السيامي الماك فهو ما يوقم الشبهة عليك وعبفا تحاول 
استكتابك لانك تسئطيع ان تللاعب ببذماك كيف شئت 
الآن انه اذيك كل مه باقية لعاطفة عر بيه ل بيه ان 
تحلو ما بق من الغموض عن هذه الاشاة بعد ظهور هذه 
الآرائن التي تدل على انلك مزور الكتاب ومرسله الى النعان 
ومشير عليه بمتل عدي ٠‏ وارغب اليك ان تموت كدري 
شررف لا كيدل عجان لمارف ابالمئقة 


فاضعارب ابن اوس لهذة الككقات الاخيرة وقال : 
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- اني عدو لابن زيد وانا الذي كدت له هذه المكيدة 
وزورت الكتاب وارساتة مع الاعرابي واشرت عَلى النمان 
بزل خصمي لاللقم منه ٠‏ فانا سبب كل هذا الشر ٠‏ انا 
يهوذا الامخر يوطي الذي هلم سيده للوت انا خائن النعمان 
الذي وثق بي ٠‏ انا خنت الشريف ابن زيد ٠‏ انا خنت 
'قاليد العرب ٠‏ انا خنث وطني فاقللوني لاني ما عذت اطق 
ان ارى البق واليشر > اقثلوني لل الله يعفر لي ذنو بي 
اذا جوز"يت عليها في هذه الدنيا: ويذِلنى الآخرة 

- حككت عليك بالاعدام باقر ارك وستعدمك بعد 
تصديق الحم من قبلى الك اعدام القاتل الششربف المعترف 
بذبه فتب الى ربك 

0 كرت تايل ماده الوقار اسالك القاضى بوت 
خاشع اذا كان يريد كاهنا ليوصي على يذه ولإسترشه نه 
في ساعته الاخيرة الرهرمة ٠‏ فاجابه اين اوس بالقبول ٠‏ 

فقال عندئن القاضى رئيس الشرطة : 

- دع جنودك ار ن هذا الرجل الى السيجن وليعاملود 
لفق والاحتوا الرحين تفرذ الح واذك القول الأثور «اجميع 
زاغوا وفسدوا ليس من عمل صلاحا لسن ولا واخد » 
ولا تس ان خطايانا قد تكون اعظل من خطاباه ولكن 


45 
بهذا قضت مشيئة الحالق العظيم 
الخورم 
وراك يقل النعهان فصادق عليه اساعته ولكر_ 
يده ارتهت عند التوقيع لانه شعر بمشاركةه لابن اوس؛في 
الجناية فال في نفسه: كم في الخاصب مهلي ابام ملطرة 
بدماء الابرياء ومع ذلك فعم يوقءون على معافية اللورمين 
ريون الم 1 كنت عر يا شرايذا. وشص] حقيقيا 
لمكت على نفسي قبل تصديق الك على ابن اوبن»* 
عقد اللاك مجاس شورى عائلى مؤااف مثه وهرن 
عقياته الدردة وشقيقئه سعاد وا 5 المرقة وكاعنه وكان 
هذا الجلس هن حهة عبارة عن اعثراف النعان الكادرن 
لستغفر له “الله عن ذأوبه على حسب العوائد المسيىة ومن 
اخرى عبارة عن ممادلة افكار بين جميع اذرا اد العائلة والكاهن 
ااصالح الذي كارت عثابة اب لها في ما يي عمله لازالة 
تأير هذا الحادث المء” لم واثقاء م8 يجاب من الضرر ٠‏ 
فلقرر بان يسى 7 ُاسترذاء ابناء ز يد الذدين كانوا قد 
محرا نارف فيه سدس راق رلدرب] لالرفه كاك انف 
النعهان ذاني ا ويظهر استعداده لقبول اي حك 


(صدره القضاة عا إلى اصول المشاكن وان يدرس ما عرض 


و 
من مثل هذه لوادتي المتقبل درسا يعدا من الدرض 
او تاثيرات اأقوة وان تراتح عوائد الدوم ولةاليدهم ني كن 
8 وكأن هذا البيت الاصيلل ‏ الطيب ل يكن حابي 
| تخبئه له الاقدار ظٍ نط ا قد أده عن كار بق ابن 


عدي ) الذي ل على نفسه ان 0 


لدم أبية 
ار 

عاد المرز بان واخبر 00 بانه وجد عدسيه بن زيد 
ندا انه وللسالة أي شقيق عدي وزيد ابنه 
قال لها ما قاله لكسرى فكظا غرظهما ول يفوها بينت شفة 
وحن ز يد اشعر السو أكسسرست ولانعنان على السواء لانه 
رأ ان كسسرى بعد ما ان عدياً قد مات عم بأمره 
فقال في نفسه : ان بعض امرك وار باب [أسافة لااخقون 
الألمن._ينفعهم ٠‏ فاذا القغنى نفعه اهملوا امره ٠‏ قونات 
السياسة ذائهبا تقض بالتجرد من العواطف واعتبار الناس 
آلات نتضاء ارب فاذا اختات الا لة و بطل نفعها القوا 
بها في زوايا الاهال ٠‏ وذ العرب لأجعان” النعان كع 
وقوداً انا تتمتي واعلم الناس كي يذلتمون من لا يقدر 
الحسنة ولا يري الذام واعل الساسة ان يحترموا الخلصين 


والامناء وان لا سجيتوا ١‏ بالشعيف وان يجروا العدل بين اأناس 
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كنل زيد غيظه وتظاهر بالامتنان من كشرى لانه 

أهتم وارسل "زان في طني ابية من النهارن ققربه 
0 وعمه أي مئة حلي ل عدي لانه كان يجتاج 
الها ويثق باخلاصها ٠‏ اما فيا ذاتخذًا طريقّة التذاف ل 
سيامة وقال ويد لهاي بعد فاد بانع عتيفة - ر مقال 
عدي ٠‏ يجب ياعاه ان نعتبرها حل بوالدي الذي لم يعرف 
غير الاخلاص لكسرى والتفاني في خدمةالنعان لانه كان يمتقد 
انه يخدم العرب خدمة ملكم ٠‏ ليس في الفصور الاخلاض 
ثهة ولاينال المظوى فيها الا الملقون فالذين كأبي ءدي 
يب ان 3 ديق هنا دوت اخلاصهم جاب علهم 
الوبال ٠‏ ألدس الملوك وكبار السراسة. من طيئة البشر الذدين 
د انان والعروش والمرانب العالية والرتب والمراسيم 
0 شأنه فلا يبه من ااناس سوى الاطراء 
والمليق ولو 0 في ذلك هلاكه :اما المقائ ولاسيا 
الجارحة منها. فانه يصم آذانه عنها ويصب جام غضبه على 
قائليها ولو كان فيا كل الخير له ٠‏ فذن سلبق نتزاف من 
كسك انان وده حتى وضع كل ثقله فيا ومتى سندت 
أنا فرصة الاز تلقام غنئاه! واعتزانا فأصنى أبي الى كلام 
زيدابن اخيه وهو بين عاملين عامل الاخذ بثار اخيه وعامل 


45 
١رغبة‏ في خدمة امته وكان يشفق عَلى الغلام الذي كان 
سدره يتاظلى حقداً على قاتل ابيه وعلى من نمي خدماتة 
الجلياة له حالا بلغه خبر موته 
اطرة 
وقدتحادثة القبض معدي وقئلهعل المرقة وقوع الصاعقة 
لان من .حين رجوع هاني 5 من عئد النهان شعرت. 
5 صر ح امائيها وسعادتها قد اتهدم ققد كانت طوية 
لال شقيق هاني وهو فارس شديد المراس رقيق الملق 
1 الاخلاق حدن الضيافه نال شهرة تكاد قرب من 
بر اخيه وهو لا يزال في سن" الفشرين ٠‏ فأحبته المرقة 
حب شديداً وكانث ارس ر كوب الل والغروسية اآرائقه في 
مياد.ين الفتال فتزعت فيها حتى صارت تجاري اشد الفرسان 
ءراسا ٠‏ قلالم يب والدها طلب هات الى فك عقال عدي 
خشيت ان يدي ذلك الى النفور والخصام بين اللخميبين 
وبنى شبان ٠‏ ولا قثل عدي ازداد قاقها غير اها أطأنت 
ليل لنتيحة الموثقر العائلى ولكن هذا الاطمئنات لم يدم 
طرياة لأبا قهرت بافياض اداح وكانا كلك نرقم 
شرا مقليا ف كل دقيقة 'فتؤلاها القلق .والذوف نوفا 
علدت تستقر على حال ول تكن تستطيع الافصاح عا بها 


و يعد مخطر لطا بال غير اتحاد القبائل وتضاءمسا واقامة 
لين وري ينمال حك غلافاع! يديه شئوئها و يسبر 
سفيئة امورها في سبل الصلاح وكان افراح قصمر النممان 
تدلت بعد «قثل ‏ عدي وصارت التحردة قل الى العزلة 
والتفكير ٠‏ اما سعاد فلازمت شقيقها:اأنمان واحست يما 
كارت يول يخاطره من جية مقاءه عند مسرى وبين 
اامشائر” وخقا انه شعر »ان موكره مزاول اليك اود اقام 
ترا أ شقن رييتك زانه دنا في بابه بدلا من 
عدي وات عخزلته " تيد 2ه إكانت "عدا راليكائن طنالفت» 
التقاليد العر بية وعدم اصغائه الى ما عرفضه عليه هاني بن مسعود 

احدت سعاد بذاك وكانت ':#وسل ميم الطرزن 
لتهون الامر عَلَ النعان وتساءد على التغاب على هذه الصدمة 
التي ما كانت لتوثثر علىنفسه اولم 'يكن رقيق الشعور طيب 
القاب وقد كانت سعاد تمتهد اجتهادا مسي لق باباً اذا 
وله النهان يجاب منافم © نظي للعرب فيكفر عن سيثته 
ويسى اضرارها في جاب المنافم العظي_ة التي تيده الى 
ميرته 'إلاولى ٠‏ فكتنت الى هاني بن _مسعود يأل ازنك 
يشترك مع النعان سيف العمل لتوحيد كلة المشائر والتمل 
لازالة العراقيل اأتي #ترض وطلبت اليه ان لا يدع عدم 


لله 

قبول النعان وساطتة في مسألة عدي تميقه عن القيام بعل 
تلم وهو .بعال اأعرب في ذلك الزمن وابانت له ان الذمان 
مَل استعداد للقيام بكل | يقذي به الواجب و يفرضه المق 
نمو اللقاليد القومية ونمو بني زيد الذين أمي> اليهم : 

فشر "ابن مسهوة تكعات نتطاد 0 عظياً وعده 
ذائحة خير عظيم لقومه وعول عل ,استشارة رواشاه قبائل 
رعة :فالات لناغروا البيأئ متفؤلل: هذا العمل الاير 
ويضعا له باجا حي 3 

زايد بن عدي 

هذاما كان ول في <واطر اءضاء اسرة اللاك"الرلي 
الذي النهان بن الماذر :اها زيد بن عدي فكانت ءوامل 
الانتقام لتقوى في نفسه من يوم الى آخر ولا غرو فالضعيف 
اذا خيل له ان معائر الاقوياء صماء لا تصغى ولا يأ* بر للدق فانه 
إشتغرق في آنأ ويزذاد؛ قله الى الاتقام بشدة وييز 
انفسه إرتكاب ككل عمل ببرد غليل حقده : 

كان حب الانتقام قد كن من نس زيد اأني جد 
ا معزياً والني زادها "ألا عدم تأئن:'قلن اكمترى :او قلت 
احد من رجال اإوائه لمصاب عدي الذي كان اعاضم الفرس 
يظهرون له الاخلاص والولاء نظراً الما شبدوه من عظلف 


رن 
ا عليه و2 كان حيا ٠‏ فصار زيد بالغ ف التقرب 
من كسرى وا لعمل ارضائه عل نفقة قومة العرب وصار 
بشي ا بين روساء القبائل ويحرضهم على بعضهم 
ويتقل جيم اخبارم م الى كسرى حتى خيل لهذا ان عدياً 
والد از ين 9 بخدعه تقار يره الطيبة ءن العرب فقرب 
نذا نه وصار يقدق طيه الالفات والنعم ات 
اليه الابصار وصار العظاء يتقربون منه ويترهون امامة على 
ابيه ويعددون له حستاته علهم ويذكرون ما كارن ينه 
ويم من الاخلاص وكان زيد يتقبل هنهم ذلاكث في الظاهر 
ولكنه >:قر في داخله رياءهم ودناءة نفوسهم ٠‏ 
ذو ذات. يوم اسشدى “كيرت زاود خصيانة. واعزه 
ان 1 في جميع انحاء املك : على حسب العادة ف كلدنة 
وتار له جار يتين او ثلاثة من ربات الود يان ين اليه 
فاخبرالخصي زيداً مهمته فدخل زيد عل كسرىوقال له 
اي ادل .يدي طَ جاريتين لا يوجد هثلهها عند الفرس 
والعررت ‏ فأبرقت اسرة كدرف ولك .رين مها فقال 
ها سعاد شقيقة النعان وابقه الحرقة الها يوق الوصف 
فقال كسرى لم يخبرنا ابوك عنبما * 
فاجاب است اغل ولكنني اع ان الخصي . لو طاف 


آنا 

العام كله لايد خيراً منعا ٠‏ 

فقال كسرئ لنرسل اذا .الخمي الى النهان« فأجاب 
ز يد .واذا امرتتي ذهيت كترجان لاترجم بينه وبين النمان 

فقال كسرته بارك الله فيك 'يا زيد فانك تخلصنا 
الجدمة والنصيمة اكثر من ابيك على رغ ما كان عليه من 
الاخلاص الششديد 

فأطرق ويد وقال في نفسه * انك لا تعرفون غير الساءة 
الني .انتم فسا ولا تشكرون الآ من يشم شنهواكك الدنيئة 
واوانه خرب ممالكك ٠‏ لقد وفعت انت والنمان في الشرك 
فساتتقم لوالدي متكما 

ولقدم زيد وقبل بد كسرى فوعده بالكافاة اذا 
كنت ناه ازع 6 وضفعا. وكميهد كرك بككايً لك 
التعيان وسلله الى المي فسافز هذا وزيد الى الجيرة ٠‏ 

بدت:التعيان 

أدؤل الخصى وؤيد بن عدي على النعهان تحار 
استقبللها وامر لها بشيراب ثم سأليا عن خاجتهها فدفنا اليه 
كتاب كديرئ وما وقع نظره عليه حتي اضطرب وغضب 
ولكنه كظ غبئله : 

فالتفت الخصى وسأل : هتى تجهز لنا البنات 
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فقال النعان ازيد الذي كان يترجم : قل للفصي اني 
اتشرف ؟صاهرة كسرى وارغب في تكين الصلات بين 
الفوئل وااعرب لاننا امكان: شتزقبتا نك متماورتان ومصاط:| 
أقضي نتضية كل شي" في سبيل الفاقنا ولكنني عربي وهسيبي 
اكد 0 0 ولا يك التمل 31 بمقتضاها قو 
كان كسرى يطلب الاقتران بواحدة من نات ول 0 
مرتبطة باحد الما ترددت ني اجابتة الى طليه ٠‏ 

ذرف.زيد الترجةاللخصى وقال .له : ان انان يول ان 
مرب لا.مختلطون بالاعاج فقواوا لكسرى * :لا يوجد عندي 
بات .اقدمها له ٠‏ 

فقام الحمني و.زيد وانصرفا درن إن بهذا من 
النمان جواباً عل كتاب كسرى. له وغادا الى المدائن واخيرا 
كسرى ها كان و وال يكن ٠‏ فقالله زيدبن .عدي : :ان هذا 
العبد اذا جاس على سر بره ووضع التاج على رأسه ودعا بشرابه 
وندمائه.لا يعود يظن ان لك يدا عليه ٠‏ اما الخصئ فقال : 
ان الكلب الذي . بعذت: بنا :اليه قد_معن فتعذى رز . 

50 قلت! كيترى على النتهان. واسَتدْاط ودعا اياس 
بن قبيصة الطائي واقامه على ار بعة الاف فارس من إني 
ص وجهراء وعباد واياد وولاه مكان النعهان وامره ان يتأمب 


إوسير على الميرة ليقبض عل النممان و بعكب اليه مصغدا بالحديد 
أني وزيد 
فلا درى أي شق ٠‏ غدلنة وعم زيد .ها كان منه 
ع ردقا التق رايد آله عا فمل فقص علدكل هنا 
جرى وقال : الآن انلق لاني عن اكسرى ,وطن 'النمان لمأ 
نال أي : اخفاأت 515 اخي ضرا عظياً لانك اوقمت 
البلاد. في شر :مسغطير. افي اعوذ بالله من كيد الملوك ٠‏ 
اب تدر ان اانععان ثاب الى .رشده وندم عما. فعل وقد 
كتب الى هال بن مسعود يعترف' بذنبه و بوسعله. بالصمم 
وعان استعداده لقبول حك اي قاض نختاره نحن وهاني 
وها أن كريكله يقل احان :انا كنا وااكان ميتم 
لدم ايك فالأق في ذاث على 1 ارزبان الذي خدعه لاغليه 
زيدع وما نفي نفي من صلم مع النهان بعد ان قئل 
رالدي ٠‏ وهل لي غرض بايوان كسرى حتى ابق فيه على 
ما انا علية من الال انلق الاوامر: واعمل: بها وانا لا اتوخئ 
شرا ولاجاها من ددمة الملوك وماقي قية هذا 'الجاة الذي 
تبق مده النغس ذليلة ومحردة عن كل دق وحر ب ومستمدةداماً 
عون رادة واوامر غيرها طربة كانت ام رديئة ة عادلة ام مجتحنة 
ات اريك اكير نفنسا .من “ايك 


نا 

- كان ابي كيير القلب ولكنه كان زامما:لنفسه خطة 
دمة امته وتوحيد كلتها وتويل علاقاتها بالفرس مك 
علافات عبودية الى علاقة اخاء بين الشقيقئين الجارتين ٠‏ 
ذكان بتحمل كل شي في سبيل تلك الخطة ويل لذة في 
كل حركة يقوم بها ويظن انها تساءد على بلوغ الاماني 

- فلاذا لا تكون. هذه خطتك ايض + 

0 اني. استطيع ان اصبر على خدمة امتي ظٍَ 
بد قئلة ابي ٠‏ لقد كشت ذا العان عرن عقيقئه بقئله 
والدي ٠‏ وال لو اخذه يجرسة خقيقية ياعماه لقات حون 
للنهان ان يقئله من اجل مضلحة الامة ولا حقدت ولا 
فكرت بالانثقام ولو ان كسرى استدعاك واخبرك ما قاله 
له المرزبان بعد عودته من لدن- النعان وسألاك رأيك او 
بي انا عن ينبب موت واايييم ند ما قدهته: الدائن 
لسن اعنقادي به ولكننى عند ما افكر بالنعمان الذي قتل 
من كان السبب في :وليته.امر الخهرة ومن بقي يدفع عنه 
وشاياتٍ خصومه الى ان القاه يف النيون وقتله وعند ها 
الأمل كيف نسي كمرى خالا الخدمات الليلة التي قدسها 
والدي لعرشه يتبادر الى ذهني بان كثيرين من الملوك يمتفدون 
ان الناس خلتوا لاجلهم لاستخداموم في مصالحهم فقط فلهم 


آم 
الاق ان يتصرفوا بهم تصرف امالك ملك ولنن ‏ لإنامن 
غير الرفى ولقديم فروض العبودية ٠‏ وعندما افكر في ذلك 
ينف شعري و يقشعر بدني وقثل العروش اماي يحقيقتها ٠‏ 
ثم عندنا افكر في ذلك يخيل الي ان. مثل هوثلاء الرجال 
دولون العروش الى عراتب ظل ويرثقوتم! ليقتلوا. مواطف 
النائن ويطمئوا المرية إسلاح العذل وارى العظاء الذين 
يحفون عل هذه العروش والجااسين عليهسا >ملون الرتب 
- 0 

والالقات. الكبيرة على قلوب صغيرة كانهم.رضوا من اجل 
هذه المظاهر الكاذبة ان يستعبدوا تقوسوم وينقدوا بارادة 
ايادثم ويخنقوا كل شعور بالمرية يخالح همائرجم و يشتغلوا 
بالدسائس ضد بعضهم وضد للشو المظلومة 66 ليئالوا 
حظوى و يزدادوا قربى وعبودية فكا نهم كا قال السيج قبور 
مبنية من الخارج بالمزمر اليل ومن الداخل حيف مئلة 5 
كسرى والنئؤان من التقدير والمعرفة لا صبر ساءة عل ذلة 
القصور التي يظنها الناس عظية ؛ أتريد ان اضميم حباني 
في الخيال والا مال الوثمية 0 

ان العروش تاج الى رجال ذوي أو ساعث من العروش 
لتجاسن عليها والى حاشية فلب كل رجل هنها عرش لافضيلة 


هه 
والشم والمل وعبد ليق بئذ تطيب الخاصين خدءة الوك ٠‏ 
ليس املك من مجاس على العرش_ يلس التاج وتستهمم 
حوله كل مظاهر الابهة والعظمة .بل لباك القيقي من يهل 
لدااق قاب ّ د ا 12 ا 
ٍ عرب من ياعماه فلا يجب ان لتول جما تعودناه مز 
البساطة.في كل .شي ولا غن طلب المقائق الجردة. اللموسة 
هل كارك مسج الذي. اعتنق؛ ا-للافنا دينه؛ وصرنا أعبذه 
عرشا كيرش بقنصر وكشرى ,+ فلاذا بنند. ونخترمة ااكثرميم ؟ 
ان. التخول عن . البساطة..سدواء في المادة'او المح #ايوقة: 
في عبودية التخليد والمظاهر التي سقفي على الرومان. والفرس 
فلهادر ولتل بعاداتنا وتقاليدنا ٠‏ .لبس عباءة وري رعية 
5 <رية العقل والفكر والأسم خير من .عيشي في هذا 
الابوان الذي كله دهان وكذب وطلاء وتايق ورياء فا 
عيشتي :فيه ان لم يكن لي: غاية اسعى .ليها الا عيشةءذاب 
مسر درن ميك لاق فاشك بالرازى زوين فق 
فوذي| لك ابقةفي طب الجد الكاذ الاك هن يك قصووا 
في المواء ٠‏ صالفرج عل آخرة يد التهان الكأذر بالميل الاثية 
ابي ثقتل. الابرياء وعل كسرى الذي يقذف بلكه الى 
جيم المرب من اجل شهواته ... ابقّ انت هنا ومثل الدود 


5 

الذي تريده. لنفسك اما انا فقد مغلت دوري سلام” لك - 

- زيد هذا و بالذهاك قناداه عمه فل يلو ٠‏ 

أدهش أبي ا قاله زيد ورأئ الحق فعه لمكنه اشفق 
عل توبة النعان واراد ان يخذف عنه الصيبة فبعث اليْه 
يزئه با كان من عزم كدرى لصقاط اسه ٠‏ 

0 

ل يكن عند العرب اسلاك ‏ برقية وثلفونية َيه ذلك 
الزمن واكن الاخبار كانت تلشر ينهم لسرعة غر بية * بلغ 
1 ما. اراده كسرى بالنمان لمع شيوخ بني شيتبان وقص 

هم الخبر ففضبوا. فشاوزمم في حماية نسّاء النعيان وامواله 
ذزافقوة ٠‏ فكت في جاعة نهم خالا وسافروا حتي جاوا 
تصز النعيان فوجدوا عنده رتمول أن ورين لتر ين 
كل صوب فنا كوا من: جور. حكسرى فعرض هاني على 
النعمان رأي قومه وهو ان يؤذع النعان نساءه وامواله .عند 
بي شينان وان ايرى رأيه بعد ذلك فها يريد تمله كالم النعان 
عا اذا كانوا لا يرون الافضل الؤقوف في وجه اياسل. بن 
قبيصة: .وحار بتة ٠‏ فقال هاني :انك انت يا نهان وحدك 
الخصم الذي يريد كتير ى ان يتم لنفسه مئة فلااري من !351 
أن تعرض بدني م وسائز من يلوذ.بك وتدفعهم الى المرب مع 


3 
اخوائهم العرت تلأس العداوات ويضير يصعب اصلاح 
ما بين القبائق»“ان: اؤسال كسرخت اياسا عليك باربمة 
آلاف :فازس من قرسات. العرب الانخلو من رغية في 
تقوية الخلاف بين القبائل: لثمن سبادته علينا فب ان 
تحائى سنك دما بعضنا بعضا بقدر ها ننتطيع ونصرف 
امورنا بالحكة الا اذا رأيناان لا عبرب من الدخول ف 
المرب فبثذ لا نكون ملومين اذا دخاناها. دفائً عر 
احسابنا وتبعتها لا ثقم علينا 

النعان --. آزاك يا مؤدلف حمسا ا سدرلة زول 
اصغيت اليها قليلا لا وقعنا في هذة:الورطة 

هاني - اندع الماضي وشأنه ولنفكر سيف الملقبل ٠‏ 
قل لام العرب التجردة أن :تأهب مع البنات للسفر واذا 
رأيت موافقا انقل الينا. اشىتك وخيلك حت اذا دعت 
الحاجة اليها. تجدها محفوظة لك عندنا 

الغهان - :وهل ثترك كل بني لم واهل اليرة ازحمة 
لل 

هاني - للغترورة: احكام واذا تضايق. العرب فهم 
يرحلون وحيكثتر بعس ف الامور 

النعران -- اما اهل الخيرة فقد تنحغيروا وم لا يسثطيعون 


الزحيل واوتضاقوا 
هاني - نفس العربي نزامة الى المرية والاستقلال 
معيا عرض لطا من العوارض ولكنبا قد تصبر على الضيم 
طالا قي تمتقد انه اخف ضيرراً عن الرحيل او المرب فن 
تحغمر ٠ن‏ عرب ايرة. اذا تضايقوا لا ريب يرحلون ويلحقون 
بك وبنا ايا كنا ٠‏ اما الآن 00 يل حالاً لانن| 
كم ماذا يجري في المد 1 بان نقتصد 
في الوقت لاستعد للطوارئ 
اللعمان - عع هبوا الى خيواكم وخذوا 1 النساء 
وانا اتبعم في هذه اللبلة خيلي وامواللي واسلهتي ٠‏ 
الحيرة 
شعر اهل الخيزة يحركة غير اعثيادية في قصر النعهان 
تأخذوا ينّساء لون عن حقيقتها وناموا وثم يتحدثوت بها 
فاء يفوا في الصباح واذا بخيول اياس تحدق بالمدينة عن 
اطرافها الاربع وثقدم اياس في سسرية من الفرسان الى قصر 
انعان فوجدوه خال) ولس فيه لد واجد من ده فار 
هذا اياسسا بان النهان رحل بالامس بنسائه ويخيله وامواله 
ناحتل. أياس القصر وزع فرسانة في مواقع حصينة وبث 
العيون والارصاد لرصد اخبار النعان واخذ الاحتياطات الكلية 


31 
لانه كان يتوقم الغهوم عليه في كل ساعة., 
اما اهل الخيرة فدهشوا بادىئ“ بد من هذه المركة 

التي كانت خائية عليهم لانهم لم يكونوا غالين كل العم قدمائها 
ولكنهم بعد 1 حاكرت ادواهم احذوا يفعرون بالغر يزة ان 
هذه حال الانم المتفرقة الكلة النقسمة عل بعضها ٠‏ فادارتها 
تق يد الديراين الذين يحكون فام يشائون وببدلون 
من ا<واها وامورها وحكامها ها شاووا وشاءت ا<والم 
ونوا يلنوق. ايانا"الذى حمل نعي #ود ره 
ليخلف النعان الذي عدل فهم وعل اسعادةهم وظا انتم 
الى حد انهم لم يعوذوا يشءروت إثقل يد القرس علوم 
واوجسوا من ادارة اياس وأكنهم لم يفكروا يك المقاومة 
اذ شعروا انهم كرعية لا راعلا فكثلموا غيفلهم.: وصبروا 
طَّ القدر واتظروا 0 من أيله-: 

: اما ايا الذي " حت م8 اطأن بعد سَّ موقفه 
فازتائى ان لا شير شيا من ادارة النمان اثلا يستتكر اهلها 
ومع ذلك فالاهالي لم يثقوا به ,ونظروا:اليه.نظر :العدي الغاصت 
وا غم اياس يما فل النعهان | حر صّ عراجة بشي شيبان 
لعله بقدة اي وعلو بهمة فارسهم هاني فازشل. الى كسيرى 


, خبره بااواقم فامر هذا لتمبيش الجبوش واعداد . المعدات وجهز 


39 
جيش عدده *1 الفا بقيادة كير من قواده اممه المامرز 
وارمءله: الى اياس ثم جيش جيشا "آخر وعدده 1١‏ الفا ايض 
وقد لفائد ار يشعى هرمزد عليه والمقه بالاول: وكاركفت 
اباس يتظر المدد عل جر الغضا لاله نعم ان: بني شيبان 
كانوا قد الفقوا مع إفي مهم بجر بن وائل وانهم كانوا 
عون أمعوا. .الهم سائر قبائل ر بيعة ٠‏ 
أي في بكر بن وائل 

اما اما أبي فيعد ان 1 أت ت اليه دسيسة ابن اخيه 
وكاة اليأبى جفاب عل تله ازلازانة تند دروراى ان آمن 
الحكة ان ينذر اخوانه العرب .بهذه. الادتعدادات , فغادر 
الايوان ليلا وسار الى بكر بن وال الذين كانوا. نازلين بذي 
قأر وهو مكارن على مسيرة حمس مراحل مما بلي طريق 
البصرة من المدينة .التي بزغ ها فيا بعد حر سعد الغرب 
عمد بن/عبد الله ودؤل عل هاني بن مسعود وعرفة بنفسه 
وكان ايان لا يزال عنده فقص عليهم كل ما عله من 
الاخا ر نجمع الم زداف بني مه مرئ عظلاء وائل وان بأم 
بالاخيار ااتى .جلبها أبي وقال : ارى ان تجملوا 06 
رد ا وتوطنو نفس عَلّ اموت ٠‏ قالوا : 
والله ع إنا الا ذلك فاما ١‏ نت نداقع عن احسابنا 1 
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رت كايا 

اما النعان ذاعترته قشعر يرة أسماع هذه الانياء المولة 
وتثلت امامه جرعته الفظيعة التى جلبت هذا الخطر العظيم 
ذوقف رو ياه 0 وقال : هذه عرة عدولي 2 
سيرّقي الاولى فلو بقت واياك يا مزدلف تمل عل جع كلة 

5 

القبائل لوصلنا بعد زمن غير طويل الى تاليف كتلة >ترمة 
في نغار كسرى تمله على عقد ##القة ممنا صل ا امن 
المساواة ف.كون ذلاك في 2 تنا ومصلحة جبرائنا الؤرس 
٠ 5‏ اما وقد حدت عنها ا و صم لشورتك فقد جابت 
عمل كل هذا الشر على امرك والفرس معاس ]نا اللان فا 
ا نسائي واموالي وخيل وأشو ‏ وديعةني ذمةا كارم العرب 
ذانا. اذهب بنفسي الى 0 واخبره .بان زيداً خرف 
اقوالي في الترجمة فاما ان يصدق ويعدل عن غيه واما 
ان يكتني بقلي ويحجب الدماء البررئة فلا اكون انا الجاني عايها 

المزداف ح انك لا تذهب فذهابك حطمن مكانتك فابق 
تقدنا برأيك الصائب وتكون لنا قدوة في المرب ٠‏ ان كنت 
ترغب في لوت نفير لك ان تموت في حال الدفاع؛ من 
ان تلتي بنفسك في يد لتقم 

اانعان -- لا تمترضني يا مزداف فاعلي استطيع ان | حول 


3 : 
كر يك عزمه وامنع هذا ال ااستطير * ونادى 
0 ع,ان بعييده ان اسردوا | الجياد وذهب الى قسطاط ناه 
يودعون فطليت المتدردة ان ترافقه فأبى علما ذلك لتبق 
م البنات ونور جراح 3 !لعرب وتقدمت عاذ والحرقة 
3 3 قد سينا يلياس الفرسان ونطئنا بالسيوف وقيلتا رديه 

فقاالت الحرقة : نهم 5 ابي فاسوف تعود وتمعم عن 
ذءالي فةد علتني الفروسية والصبر على المكاره للايام العصيبة 
وها قد تعاهدت 2 خطبي على حجاية ظير شقيقه بطل 
ني شيبان العظيم فليكن قلبك كيرا 

خرج الذهان وقد انحدرت دمعتان كيرتان طَّ ليق 
الجراء منحها| بردن ثو به فوجد بعض عظهاء بكر بن وال وفي 
مقدمتهم هاني بن مسعود وفريق. من العيد واقفين على 
مسافة مع خرولم فصاغ المظراء وقال لاني « لتعتبر بالعبر 
فلا جياة للعرب بغير التفاثم والتضامن ففي مثل هذه 
الا<وال التى وقعنا فيها تشعر نحاحتنا الى القوة المتئدة ٠‏ 
ألا تثآن ارت تجرد وجودها كان >ول دون هذا الخطر 
من أسادة 

فأجاب هاني : لا يوجد ريب في ذلك ٠‏ 

فقال لمان : اذا اعانج لله عل الفوز والنماة فاعمل 


0 


3 
للغاية اانجلة واذكر ان كسرى حاربنا بقوم منا ٠‏ وازلام 
لكنا في نظر كسرى وسائر جيراننا حترمين ٠‏ 
قال هذا وامتطىحواده برشاقة وسار في تر مرا 
العيد الى. .المنائن 5 ٠‏ + 
رشول اياس 
مغى التمان في سبدله وعاد المخلاء مع ابن مسعود الى حن, 
وما كادوا إستوون ف اماس حئ جاء احد الشيفة ول 
وقال لاني : 
زان هذا تكاج جانان رايقا قتضاء_وقال الكرؤسول 
من ايأ اليك فاتينا به * فلقدم الرسول ودفع الى هاني 
كتابا واذا فيه ما بلى : 
« الى هاني بن مسعود وحميع عظاء وائل من اياس بن قبيصة » 
« الوالي من قبل ملك االوك كسري سلام » 
« أن اخيرم احدى ثلاث نخصال ٠‏ الما ان يوا تركة النعمان » 
« واهله فتسلموا او تسيروا لِنلافي البرازي فاعثل لكسري الك هريم 
لاني لا ار يد قناكم او تبرزوا لتحرب (1) » 
فقاموا كلهم. بعد ان سمععوا الكتاب وذهروا الى خية 
(1) نهاية الارب في اخبار العرب + 
لم ينشبه الملف قبل الان الى الاشارة الي المضادر التاريخية 
التي يرجع الها في وقائع هذه الرواية فنعتذر للقراء عن هذا السمو 
ونكرر القول بان الرواية واقعية تاريخية 


597 

الغردة عقيلة النعان وطلبوا منها ان تعاوتهم برأها ققالت + 

ا ا يقول انه لا يريد قثالي وهو 
قول دق فاه رايد سوى عرش النمان وقد ارئق اليه 
ضيانة قومه وخيائة تُقاليدمم خيانة دنيثة ٠‏ ان اياسا الامير 
0 
ادرب لبةدعون, شرارئ لكسرسه كن امار الهيرة ٠.'فان‏ 

و ترضون ان إشكري كروك المخناصب مثل هذه الدنايا 

شلون إلى الافق فنا ونان لانرذى أن نيش نيه قوم 
ببذلون شرفهم ليحافظوا على حياة الذل او ليرلةوا المناصب * 

فقال حنظلة بن يسار : لم يسبق لبكر بن وائل اركف 
*ذروا ‏ ذمة احد من الناس ياام العرب ليخذروا “ذمة النعهان 
اليوم ذانتمي بالا 

وقال زيد بن حاد الإشكري .+ نا اتبنا الا النتقع 
باصالةر أيك 

فقالت اللتجردة + لنسث في مقام البداء رأيى :الاك فانم 
اذرق قز اسن والفرس وقوتم وجوقف؟ وبقداز شاي 

فتامروا فها تبنم وكتبوا الى اياس: ما بلي : 


0 يطلب من اخواتة العرب أن لساوه خفارم 


« من هاني الى بن قبيصة » 
« آليت ان لااسل اللقة ولا شعاد واختها حرقة.» 
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« جتى بظل الر نش نهدلا اوتكدمالبيض من الدرقة )١(»‏ 
«اما ان نسل خفارتنا فذلك لايكون ابد (؟) ٠‏ انا ثابئون لقئااك 

١ن‏ مقطا الفرس ولا تمن كارة عديدع فانم ثقاتلون ف سيول البطل 
ونحن ندافع عن الذءة ٠‏ وقئال»خلكفرض واجب انتهارا لشرف اللقاليد . 
فقد صرت هارا عل بني قوءلك الذين تطلب قثاهم لانهم ل+يسلموك هاني 
ذمتهم ٠‏ لانهم ل يساموك نساء التعياث للقدمها سراري لكسرى ٠‏ 
فقد كان يجب علبك لوكنت عربيا شر يفا وزعباً منرم ان تحول 
فك ركسرى وتبين له اضرار عمله بنا وبالفرس معا ٠‏ ارن العرب لا 
عانعون في مصاهرة الفرس لاحكام روابط القرف ولكن لا يشغري رغى 
الملوك بتضحية الشرف الآ من كارث. كابن قبيصة داعم أأك و تشرى 
ان فرس الباغي عثور وان ولايتتك هذه ولابة ذل ٠‏ والزعامة القاقه عل 
غير تأبيد الشعب وحماية 'قاليده وحقوقه ياطلة ٠‏ فُجدك المستعار قريب 
الزوال ٠‏ اما العار فسيلصق باسك الى ابد الدهور فاستعد ليوم قطرير 
دفم هاني الكتاب الى رسول اياس وقال : خذ هذا 

الى سيدك الصغير النفس ٠‏ وحانت منه التفالة واذا بالحرةاً 
بن النعهان واقفة وراءه بزي فارس ونفرست فيه بعيليم 
الواسعةين السوداو بين العر ببتين فا وقم نظرها عليه وابصر 
هو سناء وجهبا اميل حتى قال في نفسه هنيب لملال 
3 ليم خطييك فقد حَعَثبُ بين حال |أنفس والصورة وقال لا : 
اذا عساني استطيع ان اخدم كرية مناث العرب المطاع 


>)1١(‏ > باية الارب ص ها 
20( يه يفنا 
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الت هوت ريم : اعلى اجد نعمة يف عيك 
فتدى شرف حاية ٍ ك في «وقمة ذي قار المتيدة ٠‏ 

لفان لش لك سيل الأعدامء اذ" 
٠‏ 80 ليك هذه ال-3 ٠‏ تأجايث : القت رالاء 
عل ان يقاسمنا هذا الشرف اذا ردت الت ١‏ اما ىوق 
الاءداء فلا تمسني وهاني وابطال بكر بن وائل و بني شيبان 
الى الول 

فقال: اك ذلك 

رت من عنده لتخطر معصمة ات له ويدها مل 
قضة سيفهاء ذاتغت هو .الى عظاء العرب وقال لله درها : 
اها “تاف اباها وامبا ما فقد اخذت منها احسن ما.فيها 

فقال أحد المظلام : هنين ينا لاخيك فانه سيصير بها 
اعقلم منك 

١‏ هال + باصراب نطقت 

الإمامة وضهة المرب 

ما كاد هذا ااشهد الميل مشهد اميرة عر بية. تطاب 
في حضرة عظاء القبائل ان تولى شرف حمناية ظهر بطل 
بي شيبان ينهي جتى دخل رسول من قبل أي بن زيد 
يحدل كتاياً د فيه ان لقد امر كسرى. بطرح ملك الميرة 


0 
تت اقدام الفيلة فداسته ففات(١)‏ ولكنه مات موت الابطال 
العظام لانه ابلغ كسرى انه اي اليه ليس خوقا منه لانه كان 
في وسعه ان وتنع في قبائل العرب ٠‏ ولكنه جاء رن 
دام الترى والشق كنا < آنا كسى الذي لامر 
عواطفة فل يلتفت فى النعان الى الموت هازا ميشهما ٠‏ 

فضي" العظرا 'يا للغار + الى: اهرب + -زا لذارات العرب 
الى الأرب ٠‏ ذوقف بشر بن شريك خطيبا وقال : 

ايها العظاء والشيوخ من : 

اذامات منا سيد قام سيد قوول/ا قال الكبرام فعول 

مات الاعان 0 ان ارا لنا زعها يقوم مقامه ٠‏ فالشرق 
لا يعيش بلا زعاءة والا دارت امورنا فوذى وفتعفت عصبيتنا 
وتضعضءت حامعتنا ااي مذى سَّ النهان وهاني زمن وها 
لمملان ذا ٠‏ فقط يب ان يكون الزعيم من اهل الحسب ومن 
توفرت فيهم شروط الزعاءة يفار عل 'قالِدنا ويكر نفسه في 
مصلمج:| وحترماراءنا فت مع كلتذا عليه ونكون كالبذيان المرصوص 

فقال احد المقلاء 2 21ت وك واد دن 
هؤلاء العظاء جدير بالزعامة ٠‏ ولكنني اختار لها هاني بن 


ع 
مسعود ٠‏ قامن ال1اضرون 
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ل لدان عاد الإشرريك ‏ انوا ان نازوا 
رأي ام العرب المتحردة في ذلك لانها اشتهرت باصالة الي ٠‏ 
و تم بعاينا انلا نيخسهامقاءها بعد وفاة زوجهاملاك العرباانعيان 

قال رار اك درك | مالس سرك ار 
ان تذهب برفقف حنظالة وتخيراها بماحل بالنعهان وتظييا 
بام العرب خاطرها وخاطر بناتها وتستشيرا انها في امر الزعيم 

ففعلا ولا اخبراها بوت النعان ل قو لاثي ولاسعاد 
ولا الكرقة على حاس دموعون ولكما نيدت وقالت: 

كن انان عررياً وعاش عرب واني اعل يقيئا اني 
وبنالي مناتى في نفس كل فرد من الفوس؟ الكبيرة نياناً ٠‏ 
سي 1 عرف لس قير ابطتك لتدافموا 
عن احسابك واني اذا افون ارسه ان هوا هاني بن 
مسعود عليز عمافانه فتى شديدااراس في الحرب اصيل الرأي 
شديد الازم ردق اطان كن 6 الجدين ثم سعده في صعود 
لثرجا من عندها واخبرا ااعظلاء برأيها حال وقف اللتيع 
واستلوا سيوفهم واقسووا عاها وبالاجيل ااطاهر ان يخاصوا 
النية لاني الذي 1 3 وقال : 

واه ما كنت اتنى. الا ان يكون للنعان غلام لنوليه 
الزعامة علينا اعترافاً با لبيت المنذر من الفضل عل العرب ٠‏ 
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وليس اكبر عاراً من اغتصاب المق من ذو يه ٠‏ اما الآن فاني 
اقبل الزعامة موقا في هذا الزمن العصيب لا لاني استيةي) 
0 مع بل لاك هكذا اردتم ولاني راغب في خدت؟ 
وتفيذ مشوراتكم والمحافظة طّ دز النعان ك7 
ذانتأهي للعرب ٠‏ لدينا من خيول النعان ودروعة وعدته 
ما إسلم سك أمئة فارفل ا ارت نوزعها على اشداء 
قومنا لنستعين بها على القئال فان سللنا رددناها الى ذوم! 
والا فى مأخوذة )١(‏ 

0 رأيه ووافقت عل ذلك امرأة النعان غ 
تعاهدوا فها ينهم على ان لا يخفروا ذمة النمان حتى ووارا 
عن بكرة ابههم-في ارب لتكون لم المعذرة (5) بين الناس 

رايات العرب 

لا ابأ الشيفة هاني بظهور طلائع جيش اباش اسرعت 
عطفة بكر بن وائل الى هودجبا وكانت ابنة حنظلة بن 
يسار وقي فتاة رشيقة القوام جميلة الصورة حنطية الاون 
وركت تا تجرد زر يثك لغزاة قال بن مزه تعوؤدبيا 
ومعها سعاد وكان مع كل عطفة بضعة هوادج من بنات 


6 نهابة الارب في اخبار العرب ص 1*5 
0( 6 1200-2222 


رم 
إشراف العرب ٠‏ كلون” محلولات الشعور المرخى على اكثافهن 
فاستءرضت كل عطفة فرسان قومها وثم ذاهبون 
رصطفوا لاقثال وكن يقان لافرسان ثم عرون بين يتناخون 
و يتكنون باممائون وبامماء اخواتهين « أشوقكم اليوم 0 
وكا عر بطل من الفرسان وارعش رمحه او حشامه الجر بين 
وتكنى كانت احدى الفتيات تزغرد له فيطير قلبه حماسة 
اصطف العرب لاقذال وكان هاني بابطال بني شيبان 
0 في القالب وحنظلة بن إسار على مهينة بكر بن واثل 
وإشر بن شريك على «يسرتهم )1١(‏ فلقدمت عطفة بي 
شيدان يوكيها واناخت جالها وراءم وال#سمت عطفة بكر بن 
وائل الى قسعمين وانالخت اها وراء ينة الممسكر وميسرته 
فارتد حنظلة بن يسار عل جمال النساء وقطع حزم رحالها 
واراد بذاك ان ينع القوم عن الحرب اذا دارت الدائرة 
علهم لان العرب الاكارم لا بهر بون وتخلفون نساءهم سبايا 

ولقبئه سعاد عقطع الوضين (2؟2 


وبرز سبعمئة رول من الصفوف وقطعوا كام اقبلتهم 


(261 تهاية الارب في اخبار العرب 1*8 
ليها ف ا ل 
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من در 10 لنفف ايديهم على ضرب الديوف (1) 
فكبر قاب المتجردة هذا امشهد الجاسي فزغردت لهم ويل 
ان هذه هي المرة الوحيدة التي زغردت فيها الجردة سي 
حيام! واذلك لقاءل العرب كثيراً بهتافها 

وءا شي الأ ساءة حتى ظورت طلائع جيوش اياس الذي 
كان فى الفاب وجيش الماءرز عل #عنتهواطرمزد على ميسيرته (؟) 

1 أخذ جبش الفرس يلقدم الحوينا فبرز هاي بن 
مسعود من بين الصغوف ووراءه من جهة اين شقيقه 
هلالا ومن جهة البسار المرقة وكانالثلاثة على ظهور ثلاثةمن 
لل اناف ترك 2 رف رك ا تكن 
الارض ثمبا 
فدنا هاني من حنظلة ومن بشر وقالليا : مكانك نحمدي 
او تستريحي ٠‏ دعوا الفرس يدئون منا و بادئونا بالقتال ثم 
عاد هو له ووقف في رأس بي شيبان ولم وصمك 
العرب برهة كان عل رؤوسهم األطير ٠‏ شيعم صوت الشاد 
يرق طبقات اللواء فانصت ايع لذلاك النشيد ارخيم واذأ 
بالحرقة تقول : 


١28 مايةالارب‎ 4)1١( 
لي ااا ريسن‎ 


١ 
نا الأديد نا واس 00 بالدوائر قطر ير‎ 5 
و تمت الهديد أشد منه من الاءراء من فال اأصدور‎ 
الا انوا 66" اذكه از لغليلن الدرر‎ 6 
تنا امنبة حين' جاءثٌ 2 ودارث كأسها بيد المديرا)‎ 
فالنغت الها هاني وقال : طببي يام‎ 
٠ تقدم حجيش الؤرس <تى قرب من جدش العرب‎ 
: فبرز 0 بن ريك امام اصصابه واؤل بر‎ 
فد جد" أمذاكك خدوا . -مأ عاثي وانا صاب جار‎ 
والفوس فيهبا| وثر غرتهد مثل ذراع البكر اواشمد‎ 
قدا 0 ار قري دز أنا اليا الس ميا د00‎ 
الممركة‎ 
اعبث الهو في ركوس ابطال العرب ذه المظاهر‎ 
واستعدوا لانزال وبيها ثم يأنظارون الامر بالههوم برذ الهامرز‎ 
ركان من اعأفلم ابطال الفرسن ولقدم بثبات وخيلاء الى‎ 
٠ اليل وقف بين الصفين فصاح باعلى صوثه بالفارسية‎ 
5 #رد رد‎ 


فسأل زيد بن حاد الشكري ماذا يقول هذا البطل 
اب ات 
0 مهاية الارب في اخبار العرب كما 
20( ال ,ار ترم 
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الصتديد ٠‏ فقالوا له انه يطاب البراز رجلا ارجل * 

فال واببكم لقد انصف وخرج اليه فتبارزا وتجاولا 
وتطاعنا وكانت عون العرب والفرس كلها شاخصة اليعا . 

والأرسان يحسون انفاسهم ويتظرون نتية - 
بين هذين الفارسين العظيهين واخيراً اختاغت. ينغا ضر ينا تان 
وكآن اا الك الضرب البشكري فوقعمت ضربته.ء طٍ 
سكل 0 فتطعت علعت الدرع وابانت الملكب فسقط قتيلا 
وكات هو اول قتيل وقع فتباشرت العرب وعدوا ها 
الحادث طليعة النصر 2غ( 

واشتعات من بعد ذلاك نار الآرب حول القزيل لان 
العرب ارأدوا أن يكسيوه واراد الْمْرس ان ياخذوه ٠‏ 

فشدد الفرس يف القهوم عل العرب وتكاثروا عله, 
فردوثم حتى هوادج النساء الأواقي من برجالان وحلاز 
عصاباتن واحذر اللنها فى المواء ودين اساورة الفرس 
سين ٠‏ اذا كان العر. د : فثارتث الذوة في رووس 
فرسان العرب ودبروا للغفرس صيراً صادقاً حي م حدر 
الظهيرة ( )0( قاطت الفرس عط عظلياً وكارك قد قلل 
أت ل 2 955ز5ه1لؤ9ؤ]ىل222 
)1١(‏ ماية الارب 1١8‏ 
020( مص ا 
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وجرخ خلق كبير من الذريقين خْيثذ برز هاني بن مسعوه 
باربعمئة فارس من الفرسان الجر بين حماةً العطفة الذي لا 
يشتركون عادة في القثال الا اذا حك ان تس التطله 
رشدد القيوم على الاعام فتقيفروا قليلا ولا رأى العرب 
الذين كانو | في صفوف اياس طراد هاني خافوا ان يعافبهم 

اذا التصضر فالتيوا من صذوف الاتام وولوا هار بين 

اما الاعجام فسدوًا الثلة وملأت صفوفهم القلب حول 
اياس .فة ان يشطرها العرب الى شطر ين فاشتد نابض الإرب 
بذاك وصاح بهم هاني : يا أثارات اانعهان ٠‏ يا الدفاع عن 
الاحساب * أذكروا ذمة النمان ٠‏ وأذا بسماد: شقيقة النمآن 
أقدمت في نفر من فردارل بى 0 0 
جواداً “رت جباد القئل 0 كط ار 
عصابة ا ٠‏ ودفعت خوادها 2و الفرس فاندفم هاي 
وسائر بي شبات وم وراءها لانهم خافوا عليا 
واحدقوا بها من الاين كانت التفالة من الأرقة التي 1 
لكر عاق ص سفاد لاما تسرف مله عرات)| قرأ 
فارسا ملا عقبلا من جبة الشرق كهبوب الريج فدفم جواده 
إين صفوف الاعيام خنداوه لهال فوجبت انظار خطيبها 
اليه وكان هاني قد رآه وادتغرب مومه الجنوني 
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حاول الفرس ان يخةتطفوا سعاد التي كانت لقاتئل قئال 
الابطال الاشداء بهارة غر ببة ولكن حماته! كانوا يصدونم 

بان شديد و يسهلون لها سبيل الانئقام 
اراد هافي ان ينه المع ركه وكان قد شعر بضعيف مقاومة 
الفرس الذي الك المعاش والتعب الذي كان العرب يصبرون 
عليه ٠‏ فالقى نظرة عآمة عل سداحة الحرب فرأى إن قوة الفرس 
«عظلمها موجه ع سعاد ومن معها من 8 7 يله لسرءة 
على القاب ففصل بين الفرس وعزل فر يقآ مهم عن اياس قبل 
ان بمكنوا | من الارتدادعليه وثفوية ثلث النقطة ٠‏ وكان اياس 
قد ثولى قيادة جيش الامرز فاراد احد رجال اياس ان محتال 
لهاني فتلةته الحرقه بضربة سيف كندلته وشدد هاني هوم 
وصاح برجاله هذه في الوقعة الفاصلة غجدوا ٠‏ فظهر عند هذه 
الصيرة الكين *رث وراء الفرس ففت في عضدهو'لاء وواوا 
هار بيناما هاني فءزلاياس وشدد في مطاردته حتى ادركه واراد 
ان يعاجله بضربة سيف فتقدمت الحرقة باسرع من البرق 
وقاات : اعف' يا مولاي اله لا يستوق شرف ان لله بسيفك 
اترك <ائن امته حي ليتعذب ٠‏ فصعد الدم الى رأس اياس 
لدم مماعه هذا التقريم. واسثل سيفه و بقر به بطنه فسقط 


قتيلا فترجات الرقة لتضمد جراحه فوجدنه: قد مات ٠‏ 


24؛, 

كانت" الشمس 50 ذنت بالغروب عند التهاء الموقمة فظلور 

في الافق نور لامع ودةيتلين وا بصرهكلالعرب فتفاءلوا بدوصاروا 
0 ذلك الهين يتوفءون حدوث حادث عظيم ف تاريخ اأعرب 
عاد هاني بقومه 0 ساحة الحرب فوقفواكلهم فيها 
خائهين وحيوا جثث القئلى ٠‏ ذقال هاني الم ار 
فد أ هذه النفوس 0 كلها سدى” لد كان 
في امكان النعيان لواطال اناته وتروى قليلا وكسسرى لولم بعتن 
بدوته ويطيش ان يحقنوا الدماء ويمتوا خسارة هولاءالابطال 
الاخوان لينفهوا البلاد التي رم ٠‏ نتبيب السامعون وضتوا 
خاشء ينث تال السكوت التميق صوت نداء ضعيف يول : ياهاني 
فقالت الحرقة : من المنادي لعله ج ريج إستغيث ٠‏ واصغت 
فتكرراائد.اء فذهروا الى جبته وترجلتالإرقة وخطيبها فوجدوا 
الجريج امار فاماطوا اللثام عن وحبه فعرفته المرفة ز يدبنءدي 
اك زيد ذلاك الفارس الذي اندفع ينوت طى 
صغوف الفرس ٠‏ "فأجاب الجري و كانبالمقيقة هو زيدين عدي : 
نم انا هو ذلك الفارس نا اصل كلهذا البلاء وقد ندمت 

عَلّ ما فعات فاتففروا لي من بيت !مان ومن هاني اما الفرس 
فقد اللقروا لانفسهم من دمي: ومن انت ايها الفارس الكريم ٠‏ 
فأجابته المرقة : انا المرقة بنت النهار:_ وقد غذرت لاك فهل 


1 
تنقلك الى مضار بنا انها قر ببة منا 

5 ل اق د ردك الكرية شري ماء 
وبردي عظذي ذان احشائي تكاد لتو 

فتناوات مطرة صغيرة كانت مربوطة الى سرج جوادها 
' 0-0 لتبرد ظأه اما هو فاسل الروح 

لك ال رقة والدمع يترقرق في مقلتيها : ثم مسترياً عد 
الله عك + وفالت لاني صرت كدي : مات وهو ينأ| 
رطا رمدت دك قن رط رادا 
رد الحق الى نصايه 

التفت هاني الى عظياء العرب الذين كانوا يحيطون 
وقال : هلوا بنا لتم اعمالنا ٠‏ فذهيوالى 8 تلاك 
لليلة ولا اصبع الصباح دما هاني التجردة وعتزاء نيل وشبيان 
و بكر بن وائل الى ديوانه واجاس الت#جردة وشقيق النعمان الى 
جانبها وجاس سائر العظراء الى جانديهما وتقدم الشعراء وقالوا 
قصائدجم وما قاله عمر بن ثعاية : 

يايوم ذي قار سقيت من الحا 

يغسل مرب .دم الحيين 
عمري لقد عطفت علينا تغلي” 


وشهابها اللاع ذو الرحين 


اخ 

اف السلاة اين نويه 

وتجلت النهاة عن ظفر ين (1) 
وما قاله ظامم بن الارث بن حلزة البشكري : 
واقديره 3 عنوصلالمسان مولا 

الى صهوات من سوائق شرب 
إلى كل صنديد يسابق ظله 

وكل رقيق الشخرتين مشاب 
اغادر اسد المرب صرىى بعال 

وابيض قطاع بكف مرب (؟) 
وقال بكير بن الاصم : 
ثم يوم ذي فاز وقد حمس الوغى : 

خلطوا لهاما جفلا بلهام 
خربوا بني الاحرار يوم أدَوثم” 

بالشرية عل معي الام (©) 
والقصائد طويلة اكثفينا بشواهد منها 
و بعدان فرغ الشعراء من انشاد قصائدثم وقف هانيوقال 


1 17 ا 
ليه 120 


120 2 


ذا 

3 يأ ابناء الم الي ا عل من قل من ابطال الفرس 
بقدر اسدني على قنلانا وي كت عق من ميم فوكادي ان 1 
هذه الواقمة عَمنا لنافا » البريثة ولكن مي غلطات اللوك والزى 
التي > ب ان يعتير بها الخاف يعد اسلف لكلا يتكرر وقوع, 

فسعو ول الزعيم ع ة وأذلاك ينبني ان يكون واسم الصدر ك: 

ااتروي حي الشمير لل يضعب العباد 1 © 
الاننية .فلا خضي شيا في غير مصاحة قومه الحامة ٠.‏ ولكر. 
ككل حادث حسنات ثلا له بئات فوقعة ذي قارسقذاز لادرر. 
في التاريخ احسن ذكر ليس لأكم 00 فالارب 
٠‏ الامسمال ولكن لاك دافهتم عن احس أبك و بذلتوده اك لمان 
عل ما في ذمتك ٠‏ فكلا ذكر ااشرة 1 لشم 
ذكرت العرب اخبارم وكا باثىالخلف بسلف باثى ابنأء قوه؟ 
ما كان سس في يوم ذي قار ٠‏ فابعش ذكر 1 كرا ومثالا لني 
العرب مدي الاهار 

اما بعد فاني ارجو نع ارت تردوا؛ اسلحة النعان وخ. ا 
لنردهب! لذويها وانا ارد المق ‏ الى نصأبه ٠‏ آقلد الزعامة الى 
الارشد من ل المنذر الى شقيق النعمان هذا الجالس فيْصدرهذ 
الحاسن ٠:‏ افوقف شقيق النكان و 0 اسعه اد وقال : 

اشكرك يا هاني ٠‏ اما انت فقد استحقيت الزعامة بما فت 


الم 

ا العمل كن الذي. كت يه مود اأعرت ٠‏ وءنكا انك 
55 شقيق النعان فانت اولى بتركته وشلكر 1 

مان -2 ]الها سرت لط الهرة الماح لارئه زلا احنارت 
موك النعان لاتولى مقامه ولا انا الذي يت أساء النععان بل 
ااعرب ثم الذين حموا حماهن” 

سعيت لصاهرة النعمان لا<كام روابط الُربى والالفة فاذًا 
خالةفت - ل القصد حسيت نفسي 00 وصغرت قدري في 
وس قو يا ونفوس هوالاء العمظراء وفتدت باب ازا حمةوالتماسدبين 
رع هقان حت اكيت ارد أن 00 من 
حت اقيق القزة 1 ها ريت ما جابته علينا وس دبرائةا 
واوانذا الفرس مزامة اياسبنة,_صة لاخرك ؟ ذلوكان تكلتنا 
اا 1 كشي إلى عر مولا ساق ” 

لم وس عقلى بعد حتى اتطلب ماهو اعم بكثير من مقي 
واذا حاولت فيب عليك وعلى كل عاقل ارت لقفوا في وجعي 
وترشدوني اثلا بدمحد ابناء اسلافنا ونقوّض عراً اقامه أباوكك 

انايا ماد اذا وليت الزعامة فانك 'تولاهف| بفضل ايك 
واخيك وما قاهوا به من الاغمال الجلياة ل1دءة العرب ٠‏ أمانانا 
دغيري فا نكان قد نالنا شيل ما بو رعلا ديه 0 فقد افتسئاه 

عنم أثقاام بسلاحع وتليع حت 2 كارن يا ا 
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وري انالست بااهل الذي بتحمل مسوكواية تض ل ا اعرب وأغر بق 
عم اي يا حماد الخشى العواقب ذف العرب كثيرون لا يتحولون 
عن المق ولا يوئخذون بالمظاهر ٠‏ فهكلاء لا بن ردت عل و 
سائر من نال شرف مصاهرك أ ك2 نتازع؟ ذ ىٍِ فى حقوق ار 
اوجدقوها لاعرب ٠‏ اع بقيئأ في اذا التحفظت عقاى | كون بى 
اعين العقلاء والحكماء وااعظلاء المقيقبين اعظم مني او اتفذت 
شرف مصاهرة اأنهان ة اسيل اهله حقوقهم ٠‏ إنا اريداز 
اسقر على سياسة النعمان واي ان اجم لآان افرق وان أرفم قد 
اأعرب في اعين الاعم لاان أصغره . وعليه فانياباييك وارجو 5 
سائر العظياء ان يقئدوا بي ٠‏ .الت المتردة بارك الله فيك يأها 
وكا من امثالاك بيننا لتعظم اقدارنا و يعتّرٌ جانينا * 

وقام سائر العظاء و بايموا حماداً فقال : 

ايها السآدة قال اليد لسع من ازاد ان يكون كي 
فليكن م نان 0 يخدت؟ زعم ًُ ع ٠‏ قد ارا 
الحوادث 3 فع التضاه دن ع وعلدنا ان القوة فى الاصحاد فليكن كنا 

قوق الزممساء وتحالفوا على اخلاص بعضهم لبعض وعلى 
صانة المصلحة العامة ٠‏ 

ثح بارك الكاهتئ زواج هلال بالحرقة ول بقعا الافراح 
اتا لقئل ١‏ (ناع 


م8 
أهراء امجلة 
اهدى الزهرة عرن سين كاماتين حضرة الشاب 
الاديب ا واجه حببب صنبر في حيفا الى صديقه الفاضل 
سيد مي الدين 0 في بيروت 
واهداها ايضا حضيرة الاديب المواجه جيل يوسف 
عول د ذل الى شيف القواجة الياس يوسف جحل وديا 
آخر الى شُفيقية الانسة رفيا يوسف دعبول وكلاها في صور 
فالزهرة ثترطب بالثناء على همة هذين الادبين النشيطين 
وأجل ها غيرتها هذه بكل 1 
زفاف “عون 
زفت ربة الظهر والعفاف الاميرة وجا الكبلانٍ في 
انناصرة على لشي صالح التورارن ثم مشايخ الطفيله 
دلت مسأة الله الفشر من من شور الورك الثاني وكات 
حئلات العرسبااغة منتجىالكمال ٠‏ فاازهرة تتقدم الى الءروسين 
التمانىه وترجو لها تام المسرات والأفراح 
ان كان غيرك الاثراء والنتم فان يغيرني عن حتدي اأعدم 
اذا آنا اخ علي الدهر كلكلد قراه صيراً وعزما هني الكرم . 
واذا علتني م 3 أزفانه ظِ ار تنفسي<تى تكشن الظلم 
( اوتا ) 


م8 
عشهرات الآكام 


الذي اتي ستاك 6ن" زاك ثن) عت , 
نزداد 1 الورد في اكامه حسنا فقائله بلا ا 
: ( عن العرفان - مصباح رءضان ) ش 
0 الجبدية والوطن 2 
لا براقي وطني منصات العلى ان لم يسل من دون علياه الد.' 
والجد بس بخادم ألا اده يهوى امام فدى البلادوضدم 
ان العظيم يرى العظائم دونه كيرا فلا يخشى الصعاب وية 0 
لبس الذي اذخرالفاوس مكرما ان اسيك اذخر العلوم مكم. . 
لبس الذي خدم الدخيل معظيا ان الذي خدم البلاد ممثل 
زء إن الخدر ‏ لعلي ناصر الددين ) 
سئل شاعى القطرين خليل مطران في اي اللبسين 
انهل للنساء أهو الابيض ام الاسود فأجاب : 
اذا ما ترد" بت البياض لتيل فكالثمس يجلوهاالصباح مشعشها 
وان توا ري سودالمطار ل فكاليدر تار الليالي مطاما 
وال فى تاه لسست دده ضار : 
أفندي من لسعتها نحلة تطلب وردا 


طت الوحنة ورك فانت رك نا 


كم 


عيد الميلاد الشريف 


ته 19519١‏ 
« مضت الاعياد ول ينسن لنا ذكر شيء عنها وقد وعدنا القراء في 
عددنا الماغي اننا لن تتاخر عن هذا الواحب المقدس فلذا برا بالوعد 
ننشر مايائي :» 
الجر به فى العلل وعلى الور صن | لسارم 
وى الئاس المسرة 
هي الجا النبي انشدها الملاك فوف مغارة ذاك 
لمواود الادي لالق وتستمئة وواحد وشرين يلنة خلت 
تماوب صداهافيالمممور ورددها البشرواتخذوهاهم شعارأوعنواناً 
في الآية التي عل اتزهنا. م الزعاة مفارة بيت لم 
#سببعين وجاء ملوك المشرق فرحين يتوادوت نم السماء 
اللامع الى تلات المغارة الحقيرة القابلة في داخلها مسي العام 
58 نفروا ساجدين له بين يدي امه الغذراء القديسة 
وثتنوا كنوزم وقدموا له هدايا من ذهب ولبان ومر * 
مي اللجلة التي يرددها اليوم المئات من ملابين البشر 
ال ينفياقطار العالم قتف قلا القلوب و ع الصدودة شرق 
النغفور لان يك مثله من عشيرين جيلا قد ولد للم ذلك 
المدبر الحامل بشرى السلام والخلاص من العبودية والاسر ٠‏ 


لام 

وقد كان عيد هذه السنة بغ زاهيا يحفلاته وشارك 
المسياون اخوائَم ا مسيي ين :أفراحهم و باداوجم الارات نين 
وراجين أن يكون العيد عيد اللاص وفائحة لخر ميد 
بلطن رما ولاعام باسره عموماً 

وبهذه المناسية انشد شاعنا الكير اسيل 

ددع البسساتي 
الى وتارك ميلاده ‏ فصلوا وصوموا وقولوااتى 
افى والمسإون مع النصاري ١‏ شهود” - .ولد ذاك الفتى 
!| تكن مذة القن د عانين عاما ونى 
وقآل؛ شاع النيل, انمد .شوق بك": 
( قلا عن رسالة:السلام في بيروث ) 

ولد الرفق.يوم مولد عيبى2 ولمروات والحدى والحراه 
وازدش الكون بالوليد وضا »عت بسئاه منالثرى الارجام 
ا 4 السيج م بسري . من التمر في الوجود الضياه 
ع الارض والعوالم زرا فللارى مان نا" وضاه 

ودنع حضرة الكائب الرقيق السدد توفيق ز ببق لشرة 
اتي فيها عّ دس المتلاد. الشرين وافراح العام لوروده مع 
06 ا 5 وحياة المسيج رض وتعالعه المقدسة 7 

ام لكنا اثبتناها يحروفها لما فهامن البلاغة ٠‏ 
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اانا والاترالك 
حل لا منيل ها 
( في لا١‏ كانون الاول سبة 1551١‏ ) 

اقام الاترلك.في عأصهتهم الاستانة قثالا لقداسة المبر 
الاعفلم البابا عي س الخامس عشير اقراراً بفضله العميم 
عل الانسانية وتيانا لاعاله العظيمة امام التعساء والمنكودي 
الل الذذين اصأبتهم ويلات الحروب من عموم طوائف 
البشر دون قبيز بين ملة وملة وطائفة واخرت ٠‏ وما 
هو جدير بالذكر ان رافعي هذا التثال ودافي فاته مُ 
الغير الكاثوليكبين من لين توهؤد .واداوة شن وان راك 
ويعافية وانك اثرنكت جاب اسم جلالة السلطا رن ومعو 
ولي عهده وسائر امراء العائلة. المالكد والمقر بين منها امماء 
ذوي الغبطة بطاركة الارمن والكرج والسريات ورئّس 
حاخاي تركية ٠‏ 

وقد كان الاحتفال بنصبه عظياً جداً فقل الى القزاه” 
تفاصيله عن جريدة النشير الغراء 

« اما الاحتفال ؤرى في كاتدرائية « الزوح القدس » 
أي نصت _ التمثِال اام مدخلها وقد حفرت على قاعدته 
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بالافرنسية والايطالية عبارات تصرح باتجاب المتبرعين بنائي 
الدع 15 ع 

« ما أزفت الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم المذك, 
حتى اذذ المدعوون يتوافدون الى الكاندرائيه وكانت 1 
بال المظاهر ٠‏ وكانت عقيلة اللفوض الساي الافرنسي آد 
اشرفت أ بنفسها على اعال. الجدود. الافرنسبين الذين كاذوا 
الاهتام بكل ما يتعلق بز ينة الكنيسة التي كانت بالغة <د 
الاثقان والذوق 

« وقد نصب .عرش مذهب على دكة مرتفعة لسر 
ولي عهد الساطنة الامير عبد اليد افندسيت نجلس عله 
وكان عن ثماله عزت باشسا وزير خارجية تركية ووزير 
المالبة والحربية ورئيس محاس الشورى ورئيس التشريفات 
ورهط من المستشار ين ومن اصهرة الحضرة السلطانية وناب 
رئيس محاس الاعيان ٠‏ 3 بطر يرك الارمن و بطر يرك 
البعاقبة ورئبس الخاخاميين وامتروبولتان البلغاري والروسي 
وريس الماعات البروتسةانية ورئساء الطوائف الكاثوليكة 
اث أشرقية وبعض الاعيان والقائد فيليونو 

« وعل مين معوه جلس نيافه القاصد الرسولي وعقيلات 

المفوضين السامين ومغوضو الدول في الاستانة وقائد جيش 


0 
الإحعلال الافر رسي والاميرال الافر نمي دومنيل وغيرجم 
« ولا دذل الجنرا ل « بله» المندوب الساي الافرة 0 
ابعدأت المفلة فافنتا ثيافه القاصد الرسولي يخطاب شائق 
إتى فيه على ذكر من جاء الاستانة. من اخبار الكد.ة 
العظام نخمس عشرة قرنآ خلت وم ثلاثة البابا يوحنا الاول 
في عهد الامبراطور يوستينوس سسنة 589 والبابا اغاييتوس 
ة همه واليابا لين سنة لاذه ٠‏ وقد جاء الاول 
لندارك اخطار المروب ااتي كانت قربة 6 بين ساطنتي 
الشرق والغرب والذثاني لاني أهوال المذايم وا الازر الي 
كان بهدد بها ملك الغوطبين اعيان رومية واهلهم نحاء 
مستجد؟ الامبراطور يوستينانون الذسيه كان انقذ افريقية 
من ذلك الطاغية اما الثالث فكان محيئه اتسكين غليارن 
الافكار من جراء المنازعات الديذة التى كانت أغرق الشعوب 
3ك فو باضه ين ل مكلام الابارات 
دمل الخير الاعفلم إلانا تديكتوس الخاميس عدر فقالل< 
« ان البابا الحالي الى الاستانة بروحه وتحبته الفائقة 
وبعطقة 1 كل انكو بين ٠‏ فان اجميع 5 روحه الكيرة 
ترف ور 2 ساحات القال ومعسكرات الاسرى ومنازل 
الايتام والارامل ومدافن الئل ومستشفيات الجرحى اأرضى 


اله 
هو الذي عزئ: القلوب والدش التفوش وعستم الدموع » 
ثم قال : 
« شعوت الشرق دون قنيز بين طوائةهم ومذاهي, 
قد اجءوا على الاعرزات عن قد يرم هذه الاعال العظ1 
فهبوا من تلقاء نفوسهم الى اقامة هذا الاثر اليل ٠‏ 
اشعر الآ ن بدافم يدفني الى ان اظير 2 1١‏ حر 72 
الشكار باسنم قذاسته 
« فاشك جلالة السلطان محمد وحيد الدين الشاد 
واهل بلاطه اللو واشكر سعو ولي العهد وممثلي 7 
ارهينة والكرج وتطإركد الطوائف الارمنية والكرحية 
والسريانية ورئاة حاخاي تركية واشكر ايضا كل الرشتدات 
المالية في العاصعة وكل اعيان ووجوه هذه المديئة من اراك 
وادوام وارمن وود الذ.ن شائؤا ان يساعدوا. بتبرعاتهم 
على اقامة هذا الاثر الحس ن العظعم اليابا بن يكتومن الخامس 


خطن كير 
ولك 3 اننا كانت روديا عي لذو حَذو جارتها َم 


3 

تخال اقداسعه في "عاصمتها ٠‏ يبنا كان العام ام تظل الى 
الجالس على اأسدة البطرسية بعين الاعجاب والشكر آمللة 
ان يتم عن يده اأسلا م المنشود تخافتت غأة اصوات البرق 
عامل نبأ اعتلال قداستة. فشدة ا الالم عليه ف ذلك 
الخطب الذننيت كان اشد وقهآ من الصواعق او نزلت عل 
ارو" وسنت له الافكار دهشة ولق وتقلقت منه الافئده 
رتصدعت _ الصدور لحفة والتباع) * 

تقول الخطب ,مفسب واي خطب على الانسانية اكبر 
دن خسارة اعم ازكائمبا واي رزء عل الذنيا اشد من 
ثندان اكير رجالما الناعين وراء ارجاع الشلام الينا ٠‏ 
وأي رزء اهول عَلّ الكنية الكاثوليكية من موت حبر 
احبارها 3 

كانت اأساعة ‏ السادسنة من صباح الوم الثاني والعشرين 
من. شهر كازون. الثاني خائّة امات قداسة البابا بنديكتومن 
الخامين عثير سليل اسرة المركيز ديت الاكازا' بعد حئاة 
ابتدأت سنة: غه١ ١‏ ملرها القذاسة والظهر والغيرة المقدسة ‏ 
قضى منها على السدة البطرسية بضع نين لانزيدعلى السبع 
الآ انها ثقانس اضتعاف.اضعافها اذا'مسا قسناها با 'نبيتث به 

من. الموادث والاعمال الكيزة ٠‏ وقد افنت عهد حبريته 


4 
بين أعلعة المدافم وزجرة الحروب اطائلة ' ول يلببث ان أ 
من ذوق عرشه على الدماء 0 وله اهارا والحسو. م اتطار 
اشلاءة والام نتطاحن فتالم اتام الانسانية وذكر ٠اهو‏ لق 
على عائقه من الواجبات التهدسة من بث السلام بين بني الانمان 
ودعوة اللبيع الى الآاف والتهاب” بالاخوة العامة التي نادى 
بها السيد المسع فأول ١‏ عمل ان الخد لنفسه شعان السلام 
وسعى وراءه غير هياب ولاوكل ٠‏ وكان تارة يلئقت لى 
هنازوا<خرى الى هناك بتاشد اهردلاء ويعا افناع اولئنك 
وهو بين ذلك سمل على تخفيف ويلات الروب وءذاب 
الارف تر في فك اسرمم وانقاذمم من احكام الاعداء 
التي كانت اعدلات فرق رووسهم وقد جءل القاتيكار: 
صل بين المتعادين ومرجعا لكل طلب ولكل شكوى ودر 
بين ذلك يسط كفه بالعطايا السخية فكي من ملايين بذهاها 
وم مق ملانين: بها هناك يلد خرقة رونا امقاوانة ودس 
ومذهب ٠‏ وكثيراً ما اتفق ان جهل او تجاهل غاياته السامية 
بعضهم واخذوايشوهون المقائق ذلا لم ينعانه اقى من ضروب 
الحكة والافلدار السيامي ما كان يزيده رفعة اليوم بعد اليوم 
والسنة بعد السنة و بعد عناد المتحار بين الكبير عادوا عا 


لا رائه السديدة وتملوا على اعادة السملام ولبوا. نداءه اتأسيس 


44 
بى أعلى للام ٠:‏ اماكرمه فل يتمصر سيك مدة'الحرب 


بو رأيناه يزيد بعد عقد المدئة يحرث لم تخل' منه بقعة فأ 


58 
0 1 
ل والغمسا وجائعو روسياوفقراء الاستائة وسواثم كلهم خطوا على 
نمات قلوهم انات شك لايادي له كرعة حتى ان سالطان 
أمثانبين وخليفة المسإين أ ان لد 56 مكارم قداسته 
قادة أصب له ا ذكنا 5 قش على قاغدته نان 
» لبد يكتوسنٌ اتذاسن,. عشر » 
« الجبر الاعظم الروماني » 

١‏ يتيج افيف طوائف الشرق: هذل الات اص اكنتوار كه 

1 امهم الخلر لشخصة الكر دع الذي كان في مقدمة 0 « 
لا عن 77 الواجب عقده عقدا اثيت بنشرائع الحق مبه بالقوة » 
رالذي افاض عليهم بلا مراعاة الا-زاب سوايغ فضله اميم » 

ذاءت هذ لكات الك خلاصة مائز" الاي السميلا 
لذ في سبيل الل حقنا لادءاء وني بذل المساعدات على 
انواعم! وتخفيف وبلات 4 وب الطاحنة ٠‏ 

ربع نكا عر مدان التكادي ات الام 

المكومات 0 010 لد نادت 1 لسة 
ادال سغراء لها اماما وقد باغ عدد الدول التى 
د استانقت او انثرأت العلاقات مع الكرسي 8 و 
و مها كاثوايكية ومنها غير كاثوليكية ولست ح- كومة 535 
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56 

الآن م ندم الى المصول .عل مرك لدى القانيكان ٠‏ 

اما فاسعاين. فقد فّدت في شخص 5داسته خيراب 
ومساعد ومدافم عنها امام ها لجقها كزدح احور #السيادة 
ووقفاته يه هذا السبيل شبيرة لا تحتاج الى تعداد وقد 
اكبرت صصفض العالم باسره امر وفاته. اكياراً وملأت اعمدم| 
بتعداد ماثره أواظوان الاست _الشامل لفقده )كنك للطزائر 
الواية رالا | الجميع' الى اظهار: مثل هذه 
العواطك الشريئة 

قن ايضا نم صوتناً الى اصوات. العلم وأسأل لاق 
ارحمة والرضوان من إدن ريه 'وللكنية الكالولكة خصوصاً 
والانسانية عوما خي حلب برا اعاطا ويدير دفقدامؤراها وبع 
ما ابتدأ به سلفه من ايحاد السلام الذي وصى. به الله على 
لان انيائه ونون من. كل من دنم عل وجه هذه الخبراء . 

و سحي 
ل 

في اول ' يوم من السنة المدهدة روزت بالرسالة البواشية 
في حريصا ( على مقربة من جونيه - لبنان ) التي تصدر مما 
رصيفئنا مجلة المسرة الغراء يموت 8 ركن من اركائها: بل 
ورئسها وعميدها: الخوري لولس سيور . عن الا؟ 
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انا قضاها بالبروالتقوى والوعظ والارشاد والجهاد في سبيل 
2 الخالق العظيم وخدمة النفوس : 

توفي رحمه الله في بيروت في المستشنى الافرنسي على ابر 
داء غباء أكاية فى الآن حهاده فالزمة الفراش بضعة ايام 
١‏ ترك اأطاء خلدها خهردا آلا وبذاوه فى سيل مناه 
ولكن لم يلبث ان دعأه داعي النون فلباه مطيما اميئا 

وقد عرفناه عالي الحم ةكبيرها عالا واسع الاطلاع غزير 
الادة قوي الحجة ببراهينه اذا اعتلى منبر خطابة فهو ابن 
بجدته واذا أذذ ثلا اسره بلاغته وسلاسة عباراته ناهيك 
عت المامه بالعوائد والاخلاق العربية القدمة والحديثة ٠‏ 
وكتاباته بهذا الصدد كثيرة شهيرة 

فنتقدم الى ديره واخونه وزملائه الكيزة الافاضل 
بواجب التعزية سائلين الله ان يلهمرم ا عات ووس 
فقيدثم برحمته وإسكنه فيج حنانه 

9 اعنداء عل صعاني' 26 

ساءنا 5 ما حصل لحضرة الاديب السيد ابرهيم كر صاحب 

جر يدة الطبل في حيفا من اعتداء الاشقياء عليْه. ويقينما.اث الغدل 


قد جرى تحراه واقلصت اللكومة من المحئدين للكونوا عبرة فير ٠‏ 


5 
ئ عام الروك 
مذكرات مدام اسكوويث 
كن بذكر اسم هذا الكتاب شهرة وقد وفته عفنا 
حقه من الوصف واللقربظ لما فيه من الفوائد الكبيرة ٠‏ 
ونكتني ين بان تقول انة حمل بكل اسبرة ان تمعله بين 
ايايها وتاخذه لها أخير عير في اوقات فراغها ٠‏ والكتاب 
كين جداً <تى ان ملتزميه في الاغة الاتكليز يّة ثقدوا صاحيته 
عشرة الاف ابرة لقاء سماحها لم بطبعه ونشره وقد جعل 
ون الشحفة منه ليرة ونصف " وقد ثقله الى العرببة عضرة 
ااناثر اسعد خليل داغر وعني بطبعه 0 8 
ونشره حضيرة النشيط الس.د يوس ثوما الستاني صاب 
مكتة العرب في مضر وجعل ثنة 15 غرئنا مصريا فقط 
وغرشان آحرة الى يد 
ذات الخحدر 
رواية كان وضدها الكاتب الطيث الذكر الأرحوم سعيد 
اإستاني واهداه الى سمو الديري عباس الثاني يه مصر 
يوم كان ولي العهد ٠‏ وقد طبعته مكبة العرب اصاحبها 
يوسف توما البستاني على ورق ةيل وجءلت »نه 4 غروش 


وغرشين اجرة, البريد . 
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والكتابان يطلبان من مكتبتنا الوطنية ني حيغا والاسعار 
لا تنزيد عن أسعار مصر ٠»‏ 
العرقان 
دخات هذه الة العربية في غامها السابع وم دائبة 
على خدمة الافة .والادب والادباء ولا بدع اذا عدت بين 
ارق #لاتنا العربية ٠‏ مواضيعها المشبعة وموادها الغزيرة 
وحمها وجنس ورقها وكل ما فيها كنيل لها باحراز هذا 
الاسم وي تصدر في صيدا لصاحيها الاديب السيد امد 
غارفا زان وسسا عثرة ]ناد وأشكرا ها ليرة امصراية ” 
فبى ال صيفة وندعو ها باستطراد التقدم والنجاح ٠‏ 
الكرمل 
ومن لا يعرف هذه الجريدة ٠‏ بل ومن لآ يشر 
عند وقوعها تحت بصره اميل الى التهام. ما فيها التهامن) 
وقراءتها حرفا حرفا لكيلا بحرم من ذوائدها الكثيرة وختى 
يتقف عل افكار صاحبها الوطني الفكر السيد تيب نصار 
الذي سبي ولا بدع ابا فلسطين لشدة تعلقه ببلاده وتفائيه 
في داه وبل وله ليه حدءي) وقد أخمر لخضرضاً 
إوقوفة بالمرصاد للص.وئية وكشف القناع عن افكار رجالها 
قبل الكرب اذ لم يكن مت مجال للتذوف منها وبعد الجرب 
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وقد وعدت بالبلاد الفلسطينة ٠ ٠‏ وقد دخلت هذه الجريد: 
في عأمها الثامن التمل وي *مقرة على خدمتها وجهادها . 
اما اشتراكها فليرة مصرية وربع وتصدر مرتين سخ 
الاسروع ٠‏ فنهني الكرمل ولشكر لصاحيه خدماته ال 
ونطلب له ان تُقدَر اعماله حق قدرها ويلاقي التنكيا 
الذي ' تستقه غيرئة ليزيد في الخدمة فتزيد المنفعة المنشوّد: 
المسرة 
مي الجلة الوجيدة الي تعد اسان حال طائقة الرر 
الكاثولبك وفيس كل ماق مداه الكاثوايي والغير 
الكاثوليي مسن المباحث العلية والمواضيم الختلفة الكيير: 
الفائدة 3 وعندنا انه يحمل بكل.أمرة خصوصا من ابنا 
الظائفة ان تشترك بها ونس من فوائدها فتكون لا 
خير مدرسة ومسلية وموقفة اط اخبار ظائفها في اهاء 
ا معمور أما: اشتزا كها فستون 0 1 وتصدر من دير 
الآباء المرسلين البولسيين في حمر يصا- جونية - لبنان 
ملاحظة 
م تمكن من ذكر جميع الاهداات لضيق المقام فالى العدد القادم 


سسهوو معلل 


